
الجثة.بجانبصغيردفترعلىمكتوبًاالنصهذاوجدتلقد
فيشيءكللأخذه.يعودلنأنهيعلمكانالكاتبوكأنبدا

الحياة،عنغريبًاكانشخصٍبيدكتببأنهيوحيالنص
نفسه.عنحتىوغريبًاالبشر،عنغريبًا

اأعرفلا كانإنأجزمأنأستطيعولاالرجل،هذاعنشيئً
جزءًاأنلييبدوالكلمات.هذهكتابةأثناءالأساسمنحيًا
طويلة.فترةمنذميتًاكانمنه

هذهعلىشاهدمجردأننيهوالآنقولهأستطيعماكل
لكنه،به.مرمافهمأدعيولاالحقيقة،أعرفلاالكلمات.
أفهم.أنأريدلابأننيأشعرجعلنيبأخرى،أوبطريقة

إلىننظريجعلناأنالشك،يزرعأنهدفه،هوهذاكانربما
انتهى،النصللعودة.مجالًايتركلملكنهأقنعة.دونأنفسنا
معه.انتهتوحياته

لفهممحاولةأيقوله.يمكننيماكلوهذاوجدته.ماكلهذا
له،تنتميالنهايةعبث.سوىليستصاحبهأوالنصهذا

يعانقه.أنقررالذيوللظلام



تحذير:

لجميعمناسبةغيرتكونقدمواضيععلىالقصةهذهتحتوي
لمواضيعحساسًاكنتإذاالقراءةعندبالحذريُنصحالأعمار.

أخذيرجىالداخلية.والصراعاتالاكتئاب،النفسي،الألممثل
القراءة.متابعةقبلالاعتبارفيذلك

الوجودلعنةكتاب
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الخطأولادة

الجسد،هذاالحياة،هذهأطلبلمهنا.أكونأنأطلبأكنلم
فيهاخرجتالتياللحظةمنذالإنسانية.بآفةالملوثالعقلهذا
ابأنشعرتالعالم،هذاإلى اشيئً دونوكأنني،حدث.قدخاطئً
يومًاأشعرلملها.قاعلاهاويةفيقذُفتمني،اختيارأي

المحاولة.فيأرغبولمبالانتماء،

تحمللاوجوهالوجوه.إلاأرلممرة،لأولعينيّفتحتعندما
ا محاولاتهمرغمجوفاء،نظراتهمكانتالعبث.سوىشيئً

ببساطةأنهمأمحقًا؟يفرحونكانواهلبالفرح.للتظاهرالبائسة
أنالآنأعرفلكننيوقتها.أفهملمذلك؟علىأنفسهميجبرون



شعور،كلزائف.فيهمشيءكلمصطنعة،مخلوقاتالبشر
معنى.بلاإيقاعًاإلاليسقلوبهمنبضحتىفعل،كلكلمة،كل

التيالسنواتتلكأفعل.ألاأفضّلأننيرغمطفولتي،أتذكر
إلىنظرتكلماحولي.منالعالمفهممحاولةفيقضيتها

كانواوبينهم.بينيهائلةفجوةهناكبأنشعرتالآخرين،
صغيرةلعبةالحياةكأنالحقولفييجرونيلعبون،يضحكون،

أكنلمبعيد.منأتأملهموحدي،أجلسفكنتأنا،أماجميلة.
غريب،دخيل،بأننيأشعركنتذلك.فيأرغبولمأفهمهم،
عنهم.تمامًامختلفكائن

كانتبالشفقة.المليئتينالواسعتينبعينيهاإليّتنظركانتأمي
أعرفأكنلمالآخرين؟"مثلتكونلا"لماذادائمًا:ليتقول

عينيهافيأرىكنتلكننيتعرف.كانتأنهاأظنولاالإجابة،
ا اآخر،شيئً وكأنهاخفيًا،ندمًافيهاأرىكنتقتامة.أكثرشيئً
خطأ،مجردكنتربمامحقة.كانتربماإنجابي.علىتندم
هدف.بلاغاية،بلاالصدفة،طريقعنأُوجدكائنًا

بلصعبة،كانتلأنهاأكرههاأكنلمالمدرسة.أكرهكنت
المخلوقاتتلكالبشر.معللتعاملمضطرًاكنتلأنني



مليئةبكلماتأذنيفيتهمسعليّ،تتنمركانتالتيالصغيرة
علىأراهمكنتلكننيعليّ،يضحكونكانوابالسخرية.
الاختلاف،منالخوفعيونهم،فيالخوفأرىكنتحقيقتهم.

هذاقمعيحاولونأراهمكنتفهمه.يستطيعونلاشيءأيمن
تدميري.بمحاولاتالجارحة،بالكلماتبالسخرية،الخوف

بنفسي.ذلكأفعلكنتلتدميري.أحدإلىبحاجةأكنلملكنني
السقف،فيأتأملالمظلمة،غرفتيفيأجلسكنتليلة،كل
علىأنالماذاهنا؟أنالماذاشيء.لاوكلشيءكلفيأفكر
أبدًا.إجابةأجدلمالحياة؟قيد

حتىشيء،لكلمعنىيجدواأنيحبونالأجوبة.يحبونالبشر
الفلسفات،الأديان،يخترعونمعنى.هناكيكونلاعندما
شيء.لكلسببًاهناكبأنأنفسهمليقنعوافقطالعظيمة،الأفكار
الحقيقة.أعرفكنتالأكاذيب.هذهإلىأحتاجأكنلملكنني
مهم.شيءلامعنى.يوجدلاأنههيالحقيقة

أرىأكنلموجهي.إلىأنظرالمرآة،أمامأقفكنتأحيانًا
اأرىكنتإنسانًا. اآخر.شيئً كنتروح.بلاشكل،بلاشيئً
جسدًايسكنشبحكأننيفارغة،قشرةمجردوكأننيأشعر



أنتتظاهر؟أنإنسانًا؟تكونأنيعنيهماهوهذاهلبشريًا.
تكذب؟

علىيكذبونأنفسهم،علىيكذبونالكذب.يحبونالبشر
إنهميهتمون،إنهميحبون،إنهميقولونالبعض.بعضهم
كلمةكلخلفحقيقتهم.أعرفلكننيللجميع.الخيريريدون
سخرية.هناكابتسامة،كلخلفمخبأ.خنجرهناكجميلة،

كانبأسرهالعالمشيء.كلأكرهكنتفقط.أكرههمأكنلم
حتىوالخداع.بالأكاذيبمليءمسموم،مكانوكأنهلييبدو

تبدوكانتجمالها،ويمجدونالبشريحبهاالتيتلكالطبيعة،
حتىعيني،فيرماديةدائمًاكانتالسماءترحم.لاقاسية،لي

ينتظركوحش،لييبدوكانالبحرمشرقة.الشمسكانتعندما
منه.يقتربشيءأييبتلعأن

مجردأناهلهنا؟أكونأنيجبكانهلدائمًا:أتساءلكنت
العالم؟لهذاعقابأننيأمخطأ؟



الاستثناء.أننيأعتقدلكننيغاية.شيءلكلأنيعتقدونالبشر
لأكونوُجدتربما،فقطربما،معنى.بلاسبب،بلاهناأنا

الوجود.لعنةالعالم.هذاتطاردالتياللعنة



البشرأقنعة

البشربهايظهرالتيالطريقةفيالاشمئزازيثيرشيءهناك
يختارونالتيالرخيصةالأقنعةتلكأقنعتهم.للعالم.أنفسهم
أقنعةالسعادة،أقنعةمنازلهم.يغادرواأنقبلصباحًاارتدائها
يرسمونهاابتسامةكلمزيف.شيءكلالفضيلة.أقنعةالقوة،
يتخيلهأنيمكنمماأعمقكراهيةخلفهاتخفيوجوههمعلى
أحد.

أراقبكأننيسلوكهمفيأتأملحياتي،طوالمراقبًاكنتلقد
هزليةمسرحيةليبالنسبةالحياةكانتقفص.فيحيوانات
لممشهد.كلفييخطئونالذينالممثلونهموالبشرسخيفة،

مخططًاكانشيءكلتصرفاتهم.فيحقيقيشيءهناكيكن
غبية.أوامرتتبعآلاتوكأنهممبرمجًا،له،

يتظاهرونالأطفالوضوحًا.تزدادالأقنعةكانتالمدرسة،في
كانوابداخلهم.الحقيقيةالوحوشأرىكنتلكننيبالبراءة،

ظهره،أحدهميديرالتياللحظةفيلكنبالصداقة،يتظاهرون
يمرحون،يضحكون،كانواالسامة.بألسنتهمينهشونهكانوا

كانشيءكللكنالسخيفة،الصغيرةأحلامهمعنيتحدثون



كيفالغباء؟بهذايكونواأنيمكنهمكيفمعنى.بلالييبدو
بهم؟يهتمالعالمأنيصدقواأنيمكنهم

عنالحب،عنالأخلاق،عنيتحدثونمعلمونهناككان
يدخلفاسدهواءمثلكريهةكانتكلماتهمالتعاون.أهمية
فيأرىكنتبينماالمثالية،دروسهمعلينايلقونكانواأنفي.
الغضب،الحسد،فيهمكانإخفاءه.يحاولونكانواماأعينهم
الأقنعة.لهذهضحاياأنفسهمهمكانواالأمل.خيبة

لي.زميلًاأتأملالزوايا،إحدىفيفيهأجلسكنتيومًاأتذكر
ملكوكأنهعالٍبصوتيضحكأصدقائه،معيتحدثكان

غصتهيبتلعكانكيفرأيتأحد.يرهلممارأيتلكننيالعالم.
كيفرأيتغيابه.فيعليهيضحكونكانواعندمابصعوبة

اللحظة،تلكفيالزائفة.ضحكتهتحتحزنهإخفاءيحاولكان
اأدركت ليخدعوافقطالأقنعةيرتدونلاالبشرمهمًا.شيئً

أيضًا.أنفسهمليخدعوايرتدونهابلالآخرين؛

التيالمرأةتلكأمي،الأقنعة.أرىكنتالمنزل،فيحتى
إحساسًاداخلهافيتحملكانتوالرعاية،الحبتدّعيكانت
كانتكلمة.كلفيحركة،كلفيذلكأرىكنتبالندم.عميقًا



لأنهاربماواضحة.كانتلكنهاأبدًا،تقلهالممني.تخاف
بمعظمغائبًاكانأبيحقيقتها.علىأراهاكنتأننيشعرت
حديثهإنسان.ظلكأنهيبدوكانيعود،كانوعندماالأحيان،

آلةمنتخرجكأنهاكانتكلماتهالمعنى،منخاليًاكان
مكسورة.

تمرالتيالوجوهمختلفين.يكونوالمالشوارعفيالناس
يتظاهرالبعضمختلفًا.قناعًايحملمنهمواحدكلبجانبك،
باللامبالاة.يتظاهروالبعضبالقوة،يتظاهرالبعضبالسعادة،

الحزن.القلق،الخوف،أرىكنتحقيقتهم.أعرفكنتلكنني
فيه.يعيشونالذيالجحيمأرىكنت

الأقنعة؟إلىيحتاجونلماذاأفكر:كنتالأحيان،بعضفي
واضحة.دائمًاكانتالإجابةلكنحقيقتهم؟يواجهونلالماذا
لاأنفسهم.حقيقةتحمليستطيعونلاالبشرضعفاء.لأنهم

لذلكداخلهم.فييعيشالذيالظلاممواجهةيستطيعون
منتحميهمدروعكأنهاالأقنعة،خلفالاختباءيختارون
أنفسهم.مواجهة



أعيشأنأريدكنتذلك.أرفضكنتأبدًا.قناعًاأرتدِلمأنا
البشرمنبوذًا.جعلنيذلكلكنمؤلمة.كانتمهماحقيقتي،على
يبتعدونمني،يخافونكانواحقيقتهم.لهميكشفمنيحبونلا

قبحهم.تعكسالتيكالمرآةكنتعني.

يريدوكأنهيبدوكانالمدرسة،فيزميلمنياقتربيومًاأذكر
نظرتحزينًا؟"دائمًاتبدو"لماذاسألني:معي.لطيفًايكونأن
بالطبع.يفهمنيلمحقيقتك."أرى"لأننيقلت:ثمبصمت،إليه

اوقالضحك أنأعلمكنتلكننييبتعد.أنقبلسخيفًاشيئً
ذهنه.فيعالقةبقيتكلماتي

عالمفييعيشونهمالحقيقة.يريدونلاالبشرأنهيالحقيقة
أناذلك.لهميكشفأنيحاولمنويكرهونالأكاذيب،من
مثلهم،يكونأنيرفضالذيالكائنكنتالشخص.ذلككنت

الأقنعة.يرتديأنيرفض

أنيعنيعنهممختلفًاتكونأنجحيمًا.حياتيجعلهذالكن
فيمكروهًا.تكونأنيعنيصادقًاتكونأنوحيدًا.تكون

آخر،شيءأناالعالم.هذامنجزءًالستأننيأدركتالنهاية،



إنسانًا."لستأنا"ربمالنفسي:أقولدائمًاكنتينتمي.لاشيء
محقًا.كنتوربما

الحياةعبثية

البشرشيء.كلعبثيةأدركتكلماالعمر،فيتقدمتكلما
لتحقيقيسعونبأنهممعنى،تحملحياتهمبأنالتظاهريحبون
سوىليستالحياةالحقيقة.أرىكنتلكننيأعظم.شيء
كأنغاية.بلاهدف،بلاتتابعالعشوائية،الأحداثمنسلسلة
تصدرتوقف،بلاتدورمكسورةآلةمجردبأسرهالعالم

لحن.أيبلاضجيجًا

بحماسيتحدثونيتسابقون،يركضون،وهمالناسأرىكنت
كليحاربون،يكرهون،يحبون،يعملون،كانواأحلامهم.عن
اهناكبأنأنفسهمإقناعواحد:بدافعذلك فيينتظرهمشيئً

واحدةالنهايةوهم.ذلككلأنأعرفكنتلكننيالنهاية.
ونسيان.أبدي،صمتالأرض،فيحفرةللجميع.

أستمر؟لماذالماذا؟نفسي:أسألوأناصباحكلأستيقظكنت
السرير،منأنهضعيني،أفتحمبرمجة.آلةكأننيأعيشكنت



إليها.الذهابأريدلاأماكنإلىأذهبله،طعملاطعامًاأتناول
دميةمثلمشدودة،خيوطعلىأتحركأننيلوكماأعيشكنت
رؤيته.أستطيعلاقاسيمصمميدفي

الطبيعةحتىالراحة.يمنحنيالعالمهذافيشيءهناكيكنلم
خادع.استعراضمجردليتبدوكانتالناسيمجدهاالتي
عنالجبال،عظمةعنالزهور،جمالعنيتحدثونكانوا
الطبيعةتكنلمالبارد.الصمتسوىأرلملكننيالبحر.رهبة
وجودهم،تتحدىكأنهابهم.مباليةغيركانتالبشر؛تحب

شيء.لاوكأنهمتتجاهلهم

الجمال.عنالسعادة،عنالحب،عنالتحدثيحبونالبشر
مؤقتةمسكناتمخترعة،أكاذيبليتبدوالأشياءهذهكللكن

لإبقاءبيولوجيةخدعةسوىليسالحبالحقيقة.منللهروب
زائلة،لحظةسوىليستالسعادةالحياة.قيدعلىالأنواع
الكذبةهوالجمالوالجمال؟تلمسها.أنبمجردتتلاشى
شيءإلىبهميحيطالذيالقبحلتحويلالبشروسيلةالكبرى،
تحمله.يمكنهم



اأجربأنقررتيومًاأتذكر منزلي،منخرجتمختلفًا.شيئً
فيأتأملطويلة،لساعاتمشيتوجهة.أوهدفأيدون

نسخوكأنهممتشابهين،جميعًاكانوابجانبي.تمرالتيالوجوه
مزيجالتعبير:نفستحملوجوههمالبعض.بعضهممنمكررة

تساؤلًاأعينهمفيأرىكنتوالقلق.اللامبالاة،الإرهاق،من
هنا؟"نحن"لماذاصامتًا:

ا.أدركتاللحظة،تلكوفي نفسيعيشونجميعهمالبشرشيئً
يختارالبعضمعها.التعاملطريقةفييختلفونلكنهمالكذبة،

القتال.يختارالآخروالبعضالهروب،يختارالبعضالتجاهل،
منالهروبيستطيعأحدلاخاسرون.كلهمالنهاية،فيلكن

الحياة.عبثية

لمشيء،كلنهايةكأنهالجميععنهيتحدثالذيالموت،حتى
سيكونكيفأتساءلكثيرًا،فيهأفكركنتحلاً.لييبدويكن

العالمهذامنسيحررنيهلالسلام؟سيمنحنيهلالشعور.
ليسالموتآخر.وهممجردأنهأعرفكنتلكننيالملعون؟

مجهولة.أخرى،عبثيةإلىالحياةعبثيةمنانتقالسوى



المظلم،الصمتفيلي.بالنسبةالأوقاتأسوأاللياليكانت
فيأصواتًاأسمعكنتقسوة.أشدأعلى،تصبحأفكاريكانت

لي:تقولكانتسماعها.أريدلابحقائقليتهمسرأسي،
ا.لست"أنت الكونهذافيغبارذرةمجردأنتشيئً

قيمة."بلاحياتكمعنى،بلاوجودكاللامتناهي.

كنتالعكس،علىبالحزن.أشعرأكنلمأننيالغريبلكن
بلاتوقعات،بلاأعيشكنتلأننيربماالراحة.منبنوعأشعر
أنهأعرفكنتلكننيالأمل،فقدانمنيخافونالبشرأمل.
فيالاستمرارإلىيدفعهمالذيهوالأملاختلقوها.كذبةأكبر
الأوهام.منخاليًاكنتفقدأنا،أماالسخيفة.المسرحيةهذه

يرىمنهناكهلمثلي؟أحدهناكهلأحيانًا:أتساءلكنت
يفهمالذيالوحيدبأننيأشعركنتالطريقة؟بنفسالعالم

عالمفييلعبونأطفالوكأنهمالبشرأرىكنتالحقيقة.
بصمت.أراقبهمخارجه،أقفكنتبينماالورق،منمصنوع

قاسيين.أوأشرارًاكانوالأنهمالبشرأكرهأكنلمالنهاية،في
كانوالأنهمأكرههمكنتضعفاء.كانوالأنهمأكرههمكنت

الاستمرار.يختارونلكنهمذلك،ويعرفونكذبة،فييعيشون



الخوف،أرفضه:كنتماكليمثلونكانوالأنهمأكرههمكنت
التظاهر.الجهل،

ربماهنا.أكونأنيجبيكنلم"ربمادائمًا:لنفسيأقولكنت
كلماأكثر،فكرتكلمالكنالنظام."هذافيشذوذًاخطأ،كنت

حقيقتها.علىالأموريرىكانالذيالوحيدبأننيشعرت
حقيقته.لتكشفالعالملهذاأُرسلتلعنةكأنني

الأقدارعبث

علىشاهدًالتكونفقطخُلقتأنكشعرتأنلكسبقهل
مزحةفادحًا،خطأًكاننفسهوجودكأنالعالم؟هذاسخافة
لحظة،كليوم،كلبذلكأشعركنتعليك؟الأقدارألقتهاسيئة
مستمر.عقابوكأنهاليتبدوكانتأنفاسيحتى

وكأنهالقدرعنيتحدثونالمتعجرفة،المخلوقاتهؤلاءالبشر،
أرىكنتلكننيمعنى.يمنحهميُرشدهم،شيءمدروسة،خطة

الأحداثمنسلسلةسوىيكنلمالقدرتمامًا.العكس
اكتراث.دونبالنتائجيلقيبالنرد،يلعبالكونكأنالعشوائية،



الفوضىسوىشيءيوجدلاهدف،يوجدلاخطة،توجدلا
المطلقة.

أكونأنأطلبلمقصةفيهامشيةكشخصيةنفسيأرىكنت
فيأبطالوكأنهميتصرفونوهمالآخرينأراقبمنها.جزءًا

ذلككللكنيحلمون.يبكون،يضحكون،الخاصة.رواياتهم
مشهدوكأنهاحياتهمأرىكنتسخيفة.كتمثيليةلييبدوكان

وتكرارًا.مرارًايُعادرديءسيناريومكرر،

تبررأسبابعنإجابات،عنيبحثوندائمًاالبشركان
أعرفكنتإجابة.أيإلىبحاجةأكنلملكننيوجودهم.
عشوائيةذراتمجردغاية.بلاسبب،بلاهنانحنالحقيقة:
علىالمعنىلإضفاءمحاولاتهموكلالكون.فوضىفيتتحرك
الواقع.هذامنللهروبيائسةمحاولاتسوىتكنلمحياتهم

يمكنالعالمكأن،"الشر"و"الخير"عنالحديثيحبونالناس
أنأعرفكنتلكننيالبسيطين.المفهومينهذينإلىتقسيمه

القوة،فقطهناكشر.يوجدلاخير،يوجدلاهراء.ذلككل
تتبعمخلوقاتسوىليسواأنفسهمالبشرالسيطرة.فقط

طريقها.فييقفماكلتدمرشهواتها،وراءتسعىغرائزها،



كلعبثيةفيهاأدركتالتياللحظةتلكأخرىمرةأتذكر
هناككانتالناس.أراقبصغير،مقهىفيجالسًاكنتشيء.
كلهالعالموكأنلهتبتسمذراعيها،بينطفلهاتحملامرأة

رجلهناككانالأخرى،الزاويةوفيأجله.منفقطموجود
ينتظركأنهالفارغكأسهإلىينظروحيدًا،يجلسعجوز
النهاية.

يبدوالذيالطفل،هذاالسخافة.بمدىشعرتاللحظة،تلكفي
ا العجوز.الرجلهذامنأخرىنسخةليصبحسيكبرالآن،بريئً
وفيالألم.الفقدان،الخيانة،الحب،الأمل،الدوامة:بنفسسيمر

البشريةكأنوتكرارًا،مرارًاتُعادالقصةنفسالموت.النهاية،
منها.مفرلادائرةفيعالقةبأكملها

يحبونالبشرالحقيقة.يرىالذيالوحيدوكأننيأشعركنت
عنيُميزهمشيءمقدس،شيءكأنها،"الإنسانية"عنالحديث

أقنعة.ترتديوحوشسوىأرىأكنلملكننيالحيوانات.
الأخلاق،ستارتحتذلككليقتلون.يخدعون،يكذبون،كانوا
والسلام.الحبشعاراتتحت



آخرانعكاسسوىتكنلمبجمالهايتغنونالتيالطبيعةحتى
ميتةأذرعًايعبدونهاالتيالأشجارفيأرىكنتلفوضاهم.

فيأسمعكنتالخلاص.تستجديكأنهاالسماء،نحوتمتد
نفسهاالطبيعةنحيبًا.الرياحفيغضب،صرخةالبحرصوت
المدمر.الجنسهذاعلىسخطهاتعكسكأنهاليتبدوكانت

كنتكلماتهم.وجوههم،أصواتهم،أكرهشيء.كلأكرهكنت
رغمالعالم،هذامنجزءأننيأشعركنتنفسي.حتىأكره
هذافيمفتوحكجرحنفسيأرىكنتذلك.أخترلمأنني

المتعفن.الجسد

أوإجابات،عنأبحثأكنلمشيء.أيفيأمللدييكنلم
كنتلكننيللجميع.واحدةالنهايةأنأعرفكنتخلاص.
عالقكأننيأشعركنتآخر.خيارًاأملكلملأننيفقطأعيش
فيها.للاستمرارمضطرلكننيألعبها،أنأطلبلملعبةفي

اأكونأنيجبكان"ربمالنفسي:أقولكنت لمربماآخر.شيئً
مجردذلكأنأعرفكنتلكننيإنسانًا."أكونأنيجبيكن
الكره،ذلكوفينفسي.حتىشيء،كلكرهتآخر.وهم

السلام.مننوعًاوجدت



الملعونةالمرآة

قسوتها،بكلالحقيقةتعكسإنهاتكذب.لاالمرآةإنيقولون
كذبة؟نفسهاالحقيقةكانتلوماذاولكنتلطيف.أوتزييفدون
اتُظهرالمرآةكانتلوماذا احتماله؟يمكنلاشيئً

ذلكالوجه.ذلكأواجهكنتالمرآة،أمامأقفكنتمرةكلفي
مشدودةشفاهميتتان،عينانوجهي.أنهيُفترضالذيالوجه
فقطأمامي،يقفإنسانرؤيةأستطعلمصرخة.تخفيكأنها
بلاروح،بلاشيئًاغريبًا،كائنًاأواجهأننيأشعركنتشبح.
حياة.بلاقلب،

التجاويفتلكعيني،اشمئزازي.تثيركانتالتفاصيلكل
تحملتالتييدي،بلامبالاة.العالمإلىتنظرالتيالفارغة
فيكجريمةيبدوكانأنفاسيصوتحتىتحصى.لاخطايا
هذاحملعلىأُجبركأننيمني،جزءكلأكرهكنتذاته.حد

دائم.كعقابالجسد



لكننيالجمال.عنالحديثيحبونالمصقولة،بمراياهمالبشر،
خدعة،مجردالجمالكانأخرى.كذبةالجمالفيأرىكنت
خلالمنأرىكنتالداخلي.قبحهملإخفاءالبشريرتديهقناع
همكمأرىكنتالملوثة.أرواحهمأعماقإلىالقناع،هذا

زائفون.همكمضعفاء،

كنتلكننيالمرآة.تلكتحطيمفيأفكركنتعديدة،مرات
ا.يغيرلنالكسرأنأعرف فيالقبحكانالقبح.يزيللنشيئً
داخلمحاصرأننيأشعركنتروحي.فيدمي،فيداخلي،

قفص.داخلكأننيالجسدهذا

يمكنكيفنفسه؟يحبأنلشخصيمكن"كيفأتساءل:كنت
أرىكنتبالرعب؟"يشعرولاالمرآةفيينظرأنإنسانلأي

أراهمكنتلكننيأجسادهم،يمجدونبأنفسهم،يتغنونالبشر
والانحلال.التعفنمآلهموعظام،لحممجردحقيقتهم:على

إدراك،دونتعيشالتيالمخلوقاتتلكالحيوانات،أحسدكنت
مضطرةتكنلمالمرآة،لمواجهةمضطرةتكنلموعي.دون

امتلاكيعلىأُعاقبأننيأشعركنتالندم.أوبالعارللشعور
سبب.دونعليّأُلقيتلعنةكأنهالوعي،لهذا



أنظركنتطويل.لوقتالمرآةأماموقفتالليالي،إحدىفي
ا،أجدأنأحاولكأننيعينيإلى أجدلمولكننيشيء.أيشيئً

ببطء.يستهلكنيالذييملأني،الذيالفراغذلكالفراغ.سوى

فيبلعالٍ،بصوتليسالمرآة.إلىأتحدثبدأتحينها
أنتِعاري.علىالوحيدةالشاهدة"أنتِلها:قلتداخلي.
ستظلينأبدًا.تنطقيلنلكنكِالحقيقة.تعرفالتيالوحيدة
القاتل."بصمتكتعكسيننيهناك،

شيءبكلتذكرنيكانتتكرهني.نفسهاالمرآةأنأشعركنت
سجانتي،كأنهاكانتأمل.خيبةبكلجرح،بكلنسيانه،أردت
عجزي.منضعفي،منتسخر

فيأرغبكنتيدي.بينبالمرآةأمسكتالليلة،تلكفي
لنالكسرأنأدركتتوقفت.لكننيتدميرها.فيكسرها،
ا.يغيرلنيحررني. فيمحاصرًاسأظلأننيأعرفكنتشيئً

العالم.هذافيالجسد،هذا



أوالعالمكراهيةليستالكراهية.جديد:بشيءشعرتحينها
كلشيء،كلأكرهكنتأيضًا.نفسيكراهيةبلفقط،البشر
بالكراهية.الشعورهذاحتىأكرهكنتنفس.كللحظة،

وأنا"أنتِلها:وقلتالليلة،تلكمرةلآخرالمرآةأماموقفت
عالقينسنظلالفكاك.نستطيعلالكننابعضنا،نكرهنحنواحد.
العالم."هذالنفسدأُرسلتلعنةكأنناالأبد،إلىمعًا

أعرفكنتلكننيخلفي.المرآةوتركتالضوء،أطفأتثم
هناك،ستظلأنهاأعرفكنتمنها.الهروبأستطيعلنأنني

الحقيقة.قبحبكلتعكسنيتنتظرني،

الأقنعةحفلة

أدوارهم.لعبفييتفننونالمسرحية،الكائناتتلكالبشر،
يبتسمونالمصقولة،أقنعتهميرتدونحفلاتهم،فييجتمعون
فيهمشيءكللها.معنىلاكلماتويتبادلونمزيفة،بابتسامات
مسرحيةفيهزليمشهدوكأنهاتبدودموعهمحتىمصطنع،

تافهة.



كنتأراقبهم.البائسة،الحفلةتلكمنمظلمةزاويةفيجلست
مرغوب.وغيرمرئيغيرالحاضرين،بينيتسللشبحكأنني

مفرلادائرةفيعالقكأننيولكنهناك،أكونأنأريدأكنلم
منها.

تبدوكانتنظرةكلكطعنة،أذنيتخترقكانتضحكةكل
يتظاهرونكؤوسهم،يرفعونيثرثرون،أراهمكنتكإهانة.

كانواالعبث.هذاتحمليمكنهمكيفأفهمأكنلمبالسعادة.
عنالسلطة،عنالمال،عنلها،معنىلاأشياءعنيتحدثون

ماكلهذا"هلأتساءل:كنتفاخرة.ومطاعمجديدةأزياء
يهمهم؟"ماكلهوهذاهليشغلهم؟

ملساءكالأقنعة،وجوههمكانتأراهم.وأنابالغثيانأشعركنت
وأفواههمبالطمع،مليئةكانتعيونهمعمق.أيمنوخالية
بخيوطتتحركالدمى،يشبهونكانوابالأكاذيب.تنطقكانت
أهواؤهم.تحكمهامرئيةغير

نفاذ.وعطرأنيقةببدلةرجلأحدهم،منياقتربما،لحظةفي
وشاركناتعالوحدك؟هناتجلس"لماذازائفة:بابتسامةليقال

الحديث."



قناعخلفيتخفىشيطانًاأواجهوكأننيشعرتإليه،نظرت
"أنتوجهه:فيأصرخأنأريدكنتالرد.أستطعلمإنسان.
الأكاذيب."منكومةمجردناطقة،آلةمجردأنتإنسانًا،لست
بالصمت.اكتفيتلكنني

فيطريقتهطريقته.فيللاشمئزازمثيرشيءهناككان
نفسيفييثيركانصوتهحتىيديه،تحريكفيالوقوف،
ليجعلنيمصمممنهجزءكلكأنبالكراهية.يوصفلاشعورًا
أكثر.الحياةأكره

أكرهالرجل.هذافقطليسجميعًا،أكرههمأننيفجأةأدركت
وسطفيأننيأشعركنتالأقنعة.هذهأكرهالحفلة،هذه

أنيقة.ملابسترتديبوحوشمحاطمستنقع،

إلىوصلتعندمالكنأغادر.أنأردتمكاني،مننهضت
كانكلهالعالمالهروب.أستطيعلاأننيشعرتتوقفت.الباب،
الغرفة،هذهغادرتلوحتىتنتهي.لاأقنعةحفلةكأنهيبدو
الأكاذيب.نفسالوجوه،نفسسأواجهأننيأعرفكنت



أغرقكأننيبالاختناق،أشعركنتوجلست.مكانيإلىعدت
شيءكلأكسرأنأصرخ،أنأريدكنتالكذب.منبحرفي

هذهعلىصامتشاهدمجردكنتعاجزًا.كنتلكننيحولي.
البشرية.المأساة

أستطيعأكنلمعنهم.مختلفأننيأدركتاللحظة،تلكفي
لأنهمأكرههمكنتالكذب.أستطيعأكنلممثلهم،التظاهر
يذكروننيلأنهمأكرههمكنتنفسي.فيأكرههماكليجسدون
منهم.واحدأننيبحقيقةبحقيقتي،

أقنعتهم.بقاياخلفهمتاركينالجميع،غادرالحفلة،انتهتوحين
وشعرتالفارغة،الغرفةإلىنظرتبقي.الذيالوحيدكنت
أرىكنتشيء،كلأرىكنتعملاقة.مرآةأمامأقفأنني

نفسي.

لأنهمأكرههمأكنلمالمرعبة:الحقيقةأدركتفقط،وحينها
كنتمماأكثريشبهوننيلأنهمأكرههمكنتعني.مختلفون

الاعتراف.أريد

العزلةعبث



البشرصخبمنمؤقتكخلاصكملجأ،تبدوكلمةالعزلة...
كنتآخر.قفصسوىليستأنهااكتشفتلكننيوأكاذيبهم.

تلكمننفسي،منأيضًاأهربكنتلكننيمنهم،أهرب
يتوقف.لاكطوفانبداخليتتدفقالتيالأفكار

محاطةلنفسي،تتسعبالكادصغيرة،غرفةفيأعيشكنت
رغبةأيلدييكنلمالصمت.سوىتحكيلارماديةبجدران

كنتبالخارج.العالمأواجهأنأخشىكنتكأننيمغادرتها،في
بمسرحأشبهكانتلكنهاالسلام،ستمنحنيالعزلةأنأظن

أفكاري.صدىهووالجمهورالوحيد،الممثلأناحيثمظلم،

تعذيبي.يتعمدنفسهالزمنكأنشديد،ببطءتمرالأيامكانت
تخترقباهتةشمسالمشهد:نفسعلىصباحكلأستيقظكنت

جائع.كوحشيلتهمنيوسكونالمغلقة،الستائر

مستمرًا،جدالًابلعاديًا،حديثًايكنلمنفسي.إلىأتحدثبدأت
نفسيألومكنتلها.نهايةلامحكمةأمامنفسيأحاكمكأنني
أمل.خيبةكلعلىخطأ،كلعلىشيء،كلعلى



أنالمفترضمنيكنلمعابرةفكرةمجردخطأ،مجرد"أنت
تتحقق."

كنتبلالعزاء،عنأبحثأكنلملنفسي.أقولكنتهكذا
مبررإلىأحتاجكنتكأننيلنفسي،لكراهيتيتأكيدعنأبحث

البائس.لوجودي

أننيأشعركنتأكثر.نفسيأكرهكنتلكننيالبشر،أكرهكنت
اأكنلمأيضًالكننيمنهم،جزءًالست بينعالقًاكنتآخر.شيئً

منهما.لأيأنتميلاعالمين،

أجلمنذلكيكنلمأكتب.أنقررتالليالي،إحدىفي
بقلمأمسكتعقلي.صراخمنللهربكطريقةبلالتعبير،
غريببأننيشعوريعنكراهيتي،عنأكتبوبدأتوورقة،
نفسي.علىحتى

كليدمرونشيء،كليلتهمونالجراد.يشبهونالبشر"كتبت:
تعيشطفيلياتبلحيّة،كائناتليسواهمأنفسهم.حتىشيء،
تلكمنواحدةمجردأناوأنا...العالم.هذاحسابعلى

الطفيليات."



كانتتلاشت.ماسرعانلكنهاللحظات،الراحةببعضشعرت
أكثر،حفرتكلماروحي،فيعميقةحفرةكحفرالكتابة
القبح.منالمزيداكتشفت

لمالعبث؟"هذامنالغرضماوُجدت؟"لماذاأتساءل:بدأت
تأتي.لنأنهاأعرفكنتلأننيإجابة،عنأبحثأكن

أصواتًاأسمعكنتالخاص.سجنيالعزلةأصبحتالوقت،مع
يضحكون،الجدران،خلفيتحدثونبشرأصواتأحيانًا،

أشعركنتلكننيمنهم،بالاشمئزازأشعركنتيتشاجرون.
بالحسد.أيضًا

فيمعنىيجدواأنيمكنهمكيفهكذا؟يعيشواأنيمكنهمكيف
الذيالقناعهذاأمزقأنأصرخ،أنأريدكنتالعبث؟هذا

جميعًا.يرتدونه

عالمفييعيشمكسور،كائنمجردكنتعاجزًا.كنتلكنني
منفأكثرأكثرأقتربأننيأشعركنتيريده.ولايفهمهلا

السقوط.منأخافأكنلملكننيالجنون،حافة



هذافيأغرقأنأريدكنتذلك.أنتظركنتالواقع،في
الوحيدةالطريقةهوالجنونأنأعرفكنتلأننيالجنون،
تلتهمني.التيالكراهيةهذهمنللهروب

وأكرهأكرهه،بعيد،منالعالمأراقبعزلتي،فيبقيتوهكذا،
معنى،بلاكائنظل،سوىلستأننيأعلمكنتمعه.نفسي
شيء.لكلكراهيتهقصةليرويفقطيعيش

العائلة

علىشرعيةلإضفاءتُستخدمبالأوهام،مليئةكلمةالعائلة...
هيالعائلةإنيُقالالبشر.يعيشهاالتيالعاطفيةالفوضى
لكننيالدنيا.تخذلكعندماإليهتلجأالذيالمكانالآمن،الحصن

العظمى.الكذبةهذهفيمتجذرةأملخيبةسوىأجدلم

الخارج،منمتماسكًايبدومهترئ،كجدارعائلتيكانتلقد
عنيتحدثونكانواهشاشته.تُظهرالتيبالتشققاتمليءلكنه
والصراعاتالبرودسوىأجدلملكننيوالاحترام،الحب
الخفية.



ظلمجردالحقيقةفيلكنهصلبة،كصخرةيبدورجلأبي،
تنتهي،لاحربمجردالحياةوكأنيعيشكانمنهك.لإنسان
يكنولمأفهمه،أكنلموصراخ.بعصبيةشيءكليواجه
أُلقيعبءخطأ،وكأننيإليينظركانيفهمني.أنيحاول
سبب.بلاعاتقهعلى

كانتالحنان.قناعترتديمادائمًاكانتالتيالمرأةتلكوأمي،
فيأرىكنتتفضحها.كانتعينيهالكنلطيفة،كلماتها
كانتإنأعرفأكنلموالخوف.الندممنخليطًانظراتها
نفسها.الحياةمنتخافأممنيتخاف

المنزل.نفسيسكنونالذينكالغرباءكانوافقدإخوتي،أما
أننيلوكمايتجاهلوننيالخاصة،عوالمهمفييعيشونكانوا
وكأننامعهم،رابطأيأجدأكنلمقديمة.أثاثقطعةمجرد
تحيطالتيالجدرانفيفقطتشتركمتوازية،أكوانفيوُلدنا
بنا.

أصواتهمإلىأستمعغرفتي،فيجالسًاكنتالليالي،إحدىفي
أمورعنيتحدثونيضحكون،كانواالسفلي.الطابقمنالقادمة



غيرالخاصة،فقاعتيداخلمحاصروكأننيشعرتتهمني.لا
جدًا.بعيدولكنهقريبًايبدوالذيالعالمهذااختراقعلىقادر

شيءكلبهايتجاهلونالتيالطريقةأكرهأكرههم.بدأت
كانوامتماسكة.عائلةبأننابهايتظاهرونالتيالطريقةحقيقي،

هذاأكسرأنحاولتوكلماهزلية،مسرحيةفيكالممثلين
المشكلة.أناوكأننيإليينظرونكانواالتمثيل،

أصرخ،كنتأبي.وجهفيغاضبًاانفجرتحينمرةأتذكر
لملكنهالألم.هذاكلفيالعبث،هذاكلفيالسبببأنهأتهمه
الغرفة.غادرثمببرود،إلينظرفقطيرد.

لا"أنتلي:يقولكأنهكانرد.أيمنأسوأكانالصمتذلك
كأنشفافًا،أصبحتوكأننيشعرتأجادلك."أنحتىتستحق
شك.موضعكاننفسهوجودي

عنهمأبتعدبدأتلي.بالنسبةالنهايةبدايةاللحظةتلككانت
أصبحتمعهم.أكنلملكننيبينهم،أعيشكنتفأكثر.أكثر
يشاركهمأندونأصواتهميسمعالمنزل،فييتجولظلمجرد
ا. شيئً



لاالذيأناهلفيّ؟أمفيهمالمشكلةهلأتساءل:كنتأحيانًا
أشعركنتوهم؟فييعيشونالذينهمأنهمأمالتكيف،يستطيع
أكنلملكننيالأسئلة،منتنتهيلادوامةفيأعيشكأنني
إجابة.عنأبحث

والانتماء،الدفءظاهرهافيتحملالتيالكلمةتلكالعائلة...
منهم،أتحررأنأريدكنتآخر.قيدمجردليبالنسبةكانت
ستظلذكرياتهمفإنذلك،فعلتلوحتىأننيأعلمكنتلكنني

عني.ينفصللاكظلتلاحقني

مجردكانواالآخرين.البشرأكرهكماأكرههمأصبحتوهكذا،
التيللبشريةمصغرةصورةالمزيف،العالملهذاآخرانعكاس

أستطيع.لالكننيأنساها،أنأريد

اللعيناتالعاهرات

متناقضًاخليطًاداخليفيتُثيروحدهاالكلمةتلكالعاهرات...
قبحمواجهةعلىتُجبرنيمرآةوكأنهاوالشفقة،الاشمئزازمن

نتاجًاسوىأرىأنأستطيعلابهن،أفكرعندمابأسره.العالم



وأرواحهمالمتحجرةبقلوبهمالبشرصنعهلنظاممنحرفًا
حُفرالذيالألمالألم،سوىإنسانيفيهنشيءلاالملوثة.
تنتهي.لالعنةكأنهوأجسادهنوجوههنفيعميقًا

أسميهن،أنأُحبكما،"العاهرات"بالأحرىأوالنساء،هؤلاء
بأسره.البشريالجنسهشاشةيُمثلنبلفقط،أنفسهنيُمثلنلا
الأخلاقيللانهيارللاستغلال،للزيف،صارخانعكاسهن
الشوارعأضواءتحتواقفاتتراهنإصلاحه.يمكنلاالذي

العار،متحففيعُلقتمشوهةلوحاتأنهنلوكماالخافتة،
مهربلامحتومًامصيرًاينتظرنوكأنهنزبائنهنينتظرن

منه.

المظلمة،المدينةشوارعبينفيهامشيتالتيالليلةتلكأتذكر
يتساقطالمطركانواليأس.الخطيئةبرائحةمشبعالهواءحيث
التيالقذارةيغسلأنيستطعلملكنهالطرقاتيغسلبخفة،
تُسلطباهتة،بألوانتومضالنيونالأضواءكانتالبشر.تملأ
التجميل،بمساحيقمطليةوجوهٌوجوههن.علىغريبةظلالًا
أعينهن.فيالعميقالحزنتخفيلالكنها



كانتالعشرين.تجاوزتبالكادفتاةمنهن،واحدةمناقتربت
واليأس.الحزنمننُحتتمثالوكأنهاوحيدة،هناك،تقف

أيعنأختلفلاأننيتُدرككأنهاخاويتين،بعينينإلينظرت
وكأنهااخترقتني،نظرتهاوكأنشعرتبها.مرآخرشخص
ضعفي.تعرفكراهيتي،تعرفكلها،أسراريتعرف

ا.أقللم ا.أقولأنأستطعلمشيئً أراقبهاهناك،وقفتفقطشيئً
دولار"مئةمبرمجة:آلةكأنهاتتحدثهيبينمابصمت،
نصًاترددكأنهاالحياة،منخاليةفارغة،كانتكلماتهالليلة."

الذيالعالمبسبببلبسببها،ليسبالغثيان،شعرتمحفوظًا.
عليه.هيماجعلها

كيفالقسوة؟منالحدهذاإلىيصلواأنللبشريمكنكيف
لكنالبقاء؟مقابلجسدهبيععلىشخصًايُجبرواأنيمكنهم
إلىينظرواأن"الزبائن"لهؤلاءيمكنكيفذلك،منالأسوأ
همبلوحوشًا،فقطليسواالبشرذلك؟بعدالمرآةفيأنفسهم
خجل.أوندمبأيتشعرلاباردة،وحوش

هذااخترنإنهنيقولونمذنبات.العاهراتإنيقولالبعض
فيتُولدعندماخيار؟لديهنكانحقًاهللكنبأنفسهن.الطريق



أنيمكنآخرطريقأيوالذل،الألمسوىيمنحكلاعالم
تسلكه؟

كانهلهنا؟إلىوصلنكيفقصصهن.عنأتساءلأحيانًا
صغيراتفتياتكنّهلالأيام؟منيومفيأحلاملديهن

هلكله؟ذلكذهبأينبالأمل؟العالميملأنويلعبن،يضحكن
منهموجشعهم،بأطماعهمالبشر،أنأممنهن؟الحياةسرقته
شيء؟كلدمروا

وجهها.أنسىأنأستطعلمالليلة،تلكفيرأيتهاالتيالفتاةتلك
نفسي.أرىوكأننيأشعرجعلنينظرتهافيشيءهناككان
الذيالألممنجزءًاللعالم،كراهيتيمنجزءًاليتعكسكأنها
يمكنكيفأفهمأننيأفهمها،أننيللحظةشعرتداخلي.أحمله

الانكسار.منالمرحلةهذهإلىيصلأنللإنسان

الشفقةلأنعليها.أشفقأنأستطعلمالوقت،نفسفيولكن
.هناكبأنالاعترافتعني هوالأملبالأمل.أؤمنلاوأناأملًا
هذافيالعيشليواصلواالبشراخترعهاالتيالكبرىالكذبة

الجحيم.



شيءكلفقدواالبشربأنآخرتذكيرمجردهنالعاهرات...
أنعلىحيدليلالفاسد،العالمهذانتاجإنهنبشرًا.يجعلهم

الكلمات،هذهأكتبوبينماوهم.سوىيومًاتكنلمالإنسانية
لهن،كراهيةالكراهية.بحرفيفأكثرأكثرأغرقبأننيأشعر

لنفسي.كراهيةللبشرية،كراهية

ضحاياواحد:وصفسوىلهنأجدأنأستطيعلاالنهاية،في
يرحم،لاالذيالنظاملهذاضحاياواحد.آنفيوضباع
ذلك،كلووسطالمقيت.الدوربهذااللعبفيتستمروضباع

المآسيهذهمثليخلقالذيالعالملهذاكراهيةأزدادنفسيأجد
بالشفقة.يتظاهرثم

الموروثةاللعنة

تكنلموجوديخطيئةوكأنبالغلط؟وُلدتأننييكفييكنألم
شيءالموروثة.اللعنةتلكإليهاتُضافأنيجبكانكافية،
منه،شفاءلامرضوراثةيشبهدمي،فييسريومظلمثقيل
شيءبكلالعارتُلحقأبديةذلك—وصمةمنأكثرهوربماأو

ألمسه.



فقطاجتمعواالذينالبشرمنمنحرفمزيجكأنهاعائلتي؟
ينتميمنهمأحدلاكراهيتهم.علىيتغذىوحشًامنيليخلقوا

لها.قيمةلادمصلةتجمعناغرباءنحنلهم.أنتميأناولالي،
بلامكررةحياةيحيونمتحركة،كأشباحأراهمدائمًاكنت

النفاق.أشكالأفظعيمارسونوهمالفضيلةيدّعونمعنى،

عنيتحدثكانالسلطة،يمثلأنهيزعمالذيالرجلذلكأبي،
رجلوالغدر.بالخيانةملوّثتينيداهكانتبينماوالمبادئالقيم
تردد.دونإليهالناسأقربيطعنلكنهالآخرينأماميبتسم
اتخفياندائمًاعيناهكانت امظلمًا،شيئً أنقبلحتىكرهتهشيئً
هو.ماأفهم

كانتالحي،فيبالملاكتُلقبكانتالتيالمرأةتلكأمي...أما
همساتهاأسمعكنتمتحجرًا.قلبًاالطيبةملامحهاوراءتُخفي
ستكونكانتحياتهاوإنعبء،إننيتقولكانتكيفعني،
يقطركرهًابصمت،تكرهنيكانتموجودًا.أكنلملوأفضل
تنطقها.كلمةكلومننظراتهامن

مشوهةنسخكأنهميبدوندائمًاكانواإخوتي.كانواالأسوألكن
مليئةوضحكاتهمزائفة،ابتساماتتحملوجوههمالبشر.من



ليليؤكدواعليّ،تفوقهمليُظهروايعيشونكانوابالسخرية.
حياتهمفيعابرخطأسوىلستأننيمنهم،أدنىأنني

."المثالية"

ليمكانًاأجدأنفيهاأحاولكنتالتياللحظاتتلكأتذكر
أنأحاولحركاتهم،أراقبصمت،فيمعهمأجلسكنتبينهم.
أجدأكنلملكننيإليه.ينتمونالذيالغريبالعالمهذاأفهم
دخيل.غريب،مختلف،أننيعلىالأدلةمنالمزيدسوى

كانواموجودًا.لستوكأننيعني،يتحدثونأسمعهمكنت
أبتسمكنتالفائدة"."عديم،"معطوب"،"منحرف"إننييقولون
لاكلماتهمأنلهمأُظهرأنأُحاولكأننيباردة،ابتسامةحينها،
ا.ليتعني كأنهابعمق،تجرحنيكانتتعني.كانتلكنهاشيئً

ا.شيئًاروحيفيتقطعحادةشفرات فشيئً

لييبدوكانكلهالعالمفقط.العائلةعنديتوقفالأمريكنلم
يحملونكانواجميعهمالبشرالسامة.الديناميكيةلهذهكامتداد
فيأراهمكنتالأنانية.الكذب،النفاق،الصفات:هذهنفس

كانواإليه.أذهبمكانكلفيالمدارس،فيالشوارع،



كانتكلمةكللكن،"الإنسانية"عن،"الأخلاق"عنيتحدثون
أفعالهم.معتتناقض

التيالأكاذيبهذهيصدقونحقًاهمهلدائمًا:أتساءل
همربماتجاهلها؟ويختارونحقيقتهميدركونأنهمأميقولونها؟

علىقادرينغيرالزيف،منقوقعةفييعيشونالوحوش،مثل
الأساسية.طبيعتهمأصبحالذيالقبحرؤية

لهم.كراهيتيمنتزيدكانتالبشرهؤلاءمععشتهالحظةكل
اهواءًمسمومًا،هواءًأتنفسوكأننيأشعركنت بخبثهممليئً

أكاذيبًاأفعالهموفيميتة،أحلامًاأعينهمفيأرىكنتونفاقهم.
حقائق.هيئةفيتتنكر

أكرهكنتلكننينعم،أكرههم،كنتداخلي.كانالأسوألكن
لشخصصورةالمرآةفيانعكاسيفيأرىكنتأكثر.نفسي

تستحقلالبشريةمشوهظلكأننييوجد.أنيجبيكنلم
كونيذنبوجودي،ذنبأتحملوكأننيأشعركنتالحياة.
القبيح.العالمهذامنجزءًا



لعنتهممنمزيجسوىلستأننيأدرككنتالنهاية،في
لاينتميلاوحشمريض،مجتمعخلقهوحشأناولعنتي.
طويلةقصةفيعابرخطأمجردأناآخر.شيءلأيولاللبشر
والخداع.الأكاذيبمن

لعنتي.هيوهذهإرثي،هوهذا

المتساقطةالجدران

إلاليستبكتحيطالتيالجدرانبأنشعرتأنلكسبقهل
داخلك؟لجدرانانعكاسًا

عنعداتمامًا،صامتةباردة،رماديةغرفةفيالآنأقف
إحساسبليهمني،الذيالمكانليسالمتقطعة.أنفاسيصوت
أبعاديتحددفقطليستالجدرانبأنشعورداخله.الغرق

عقليفيهااحتجزتالتيالسجونتمثلأيضًالكنهاالمكانية،
مرة.لأولعينيفتحتأنمنذوروحي

.الجدرانتلكزادتحياتي،طالتكلما تنهارلأنهاليستآكلًا
الباهتة،تفاصيلهاتشوهببطء.تمتصنيلأنهابللتحررني،

الطبيعي...وجهيليسلكنوجهي،تعكسمرآةتصبححتى



إلىحقًاأنظرعندماإلايُرىلاالذيوجهيالآخر،وجهي
أعماقي.

الجدرانتلكضدي.متآمرةكلهاالزمن،البشر،الجدران،
أحديسمعهالابأصواتليتهمسمني.تسخرالصامتة
تكررعبء..."سوىلستخطأ...سوىلست"أنتسواي.
وطأتها.تحتقدمايوتنهارأذنايتصدقهاحتىالكلمات

هذهخلقواالذينالبشربناها؟منألومأمالجدران؟ألومهللكن
مصيدة؟الحقيقةفيلكنهاآمنملاذوكأنهاتبدوالتيالمساحات

منهملطيففعلكلللألم،مرادفًاالوجودجعلوامنهمأليسوا
به؟يطعننصلًاوراءهيخفي

فيالشقوقالصغيرة،الثغراتتلكعنأبحثدائمًاكنت
الفائدة؟ماولكنالخارجي.العالمرؤيةليتتيحالتيالجدران

إليه؟الهروبيستحقالخارجفيشيءهناكهل
نفسي.منالمشوهةالنسخرأيتالفجوات،تلكمننظرتكلما
عيونهمبينماوالمودة،البسمةمنأقنعةيضعونآخرونبشر
أكاذيبهمالمكررة،مآسيهمرأيتالسكاكين.تشبهقسوةتحمل

المعادة.



مجرداستعارة،مجردإنهاكذلك؟أليسحقيقية،ليستالجدران
حقيقي.أنامابقدرحقيقيةالجدرانكذلك.ليستلا،لكنوهم.
قطعةًبيدي،بنفسي،بنيتهاأعرفها.التيالوحيدةالحقيقةإنها

الحقيقي.العالممعالتعاملأحتملأعدلملأننيقطعة،

ليؤذوني.البشرإلىأحتاجأعدلمأننيالأمرفيالغريب
الباردةالجدرانلمسةالآن.عنهمنيابةبالمهمةتقومالجدران

أوكراهيةأيمنأكبربثقلأبدية،بوحدةتشعرنيبشرتيعلى
معهم.عشتهاخيانة

الحديثأستطيعلالأننيربما،الجدران؟عنكثيرًاأتحدثهل
الجدران.هذهمنجزءًاأصبحواالبشرالآن.بعدالبشرعن

إنهمداخلها.تترددأصواتهمسطحها،علىمحفورةوجوههم
وحيدًا.أكونعندماحتىهنا،دائمًا

الجدرانمنقطعةمجردأننيأمحقًا؟وحيدأناهلولكن
ضيقًايزدادالذيالسجنهذهفيأخرىلبنةأناربماذاتها؟
يوم.بعديومًا



صريرها،أسمعتتحرك.الجدرانأنأشعرالليالي،بعضفي
الميتة.أحلاميعلىذنوبي،علىتتغذىمعي،تتنفسكأنها

لكننيتقول،ماذاأعرفلالي.تهمسوكأنهاأشعرأحيانًا،
تحطمني.أنإلاتريدلاأنهاأعرف

يحيطنيكلاهماالشيء.نفسكلاهماوالبشر...الجدران
يقتلنيكلاهمابينهما.أميزأعدلمببطء.يلتهموننيبأكاذيبهم،

الأفضل.الخياروكأنهيبدوالموتيجعلشديدببطءببطء،

ليتسمحلنالجدرانالآن.مستحيلاًيبدوالموتحتىولكن
منها.جزءوأنامني،جزءًاأصبحتلقدبالهروب.

الأرواحسلاسل

نحويجرنيبثقلهاأشعرتقيدني.التيالمعدنيةبالسلاسلأمسك
أدريلاقرار.لهاليسمظلمةهاويةنحوالعدم،نحوالأرض،

عالقًايبقينيماأنهاأمبالعالميربطنيماهيالسلاسلهذههل
خلاصي؟أمعقابيهيهلفيه.



القيود.منمتشابكةشبكةوكأنهيبدوالوجودهذافيشيءكل
كلماتهم،أصواتهم،سلاسل.سوىليسواأنفسهمالبشر

القيودهذهتشابكمنتزيدحلقاتكلهالمساتهم،حتىنظراتهم،
تلتفتجعلهامحاولةكللكنالهروب،أحاولعنقي.حول
بالضآلة.أشعرتجعلنيتخنقني،أكثر،

منهم.حريةأقلمخلوقًاأرَلملكننيالحرية،يدّعونالبشر
تلائمهم،لاأقنعةيرتدونيملكونها،لاأهدافوراءيلهثون

بينماهذاوكلبالعلن.أنفسهمويحبونبالسر،أنفسهميكرهون
كأنهابهايتشبثونبإحكام،تقيدهمالتيبالسلاسليمسكون
لوجودهم.ضمانة

العبوديةعلىمبنيًاوجودًاأريدلاالسلاسل.هذهأريدلالكنني؟
هروب.لاالمريرة:الحقيقةأعرفذلك،ومعالمقنّعة.
اليستالسلاسل خارجية.ليستلأنهامنه،التخلصيمكنشيئً

وعظاميلحميفيمغروسةأعماقي،فيمحفورةإنها
وروحي.

أننيأمبها؟ولدتهلالسلاسل؟هذهوضعمنأحيانًا:أتساءل
بها،قيدونيمنهمالآخرونالبشرربماالوقت؟معاكتسبتها



ابتسامةكلخيانة،كللي،قالوهاكذبةكلالأخرى،تلوواحدة
جديدة.حلقةتضيفكانتزائفة،

ألومهمأنالأسهلمنأليسهروب؟محضهذاأليسلكن،
أنالماانعكاسسوىليستالسلاسلالحقيقة؟أواجهأنمنبدلًا

صورتي.إنهامرآتي.إنهاعليه.

إحساسإنهفقط.جسديًاليسالسلاسلهذهتسببهالذيالألم
وضعواالذينالبشرأكرهبالاحتقار.بالكراهية،بالعجز،غامر
لهمسمحتلأننيأكثرنفسيأكرهلكننيعليّ،القيودهذه

ربماأولقطعها،الشجاعةأملكلملأننينفسيأكرهبذلك.
قطعها.عنالناتجالألملتحملالقوةأملكلملأنني

خافتة،أصواتنفسها.السلاسلمنتأتيأصواتًاأسمعأحيانًا،
قلبيتجعللكنهاأفهمها،لابكلماتليتهمسواضحة.لكن

كائنسوىلستأننيالحرية.أستحقلاأننيتخبرنيينقبض.
له.قيمةلاله،معنىلاتافه،



ربماأستحقه.ماكلهيالسلاسلهذهربماحق.علىهمربما
عبءالعالم،هذاعلىعبءدائمًا.قالواكماعبء،مجردأنا

حولي.منكلعلى

أنأصرخ،أنحقيمنأليسصحيحًا،هذاكانلوحتىلكن
لهذاخيانةنفسهاالمحاولةأنأمالهروب؟أحاولأنأتمرد،
فيه؟نفسيوجدتالذيالعبثيالوجود

عليه.أناماكلإنهاهوية.إنهاقيود.مجردليستالسلاسل
بلاكائنمجردأمحرًاسأكونهلبدونها،أكون؟منبدونها،
وجهة؟

أشعربمايشعرونهلوأتساءل:الآخرينالبشرأرىأحيانًا،
يشعرلاوكأنهيبدوالبعضبسلاسلهم؟مستمتعونأنهمأمبه؟
مبالاة.بلاحياتهميعيشونيضحكون،يبتسمون،شيء.بأي

لاالسلاسل.منيهربأحدلاوهم.مجردهذاأنأعلملكنني
حر.أحد



كراهيتيزادتللبشر،كراهيتيزادتكلماغريب.أمرإنه
متصلونكأنناعنهم.نفسيفصلأستطيعلاكأننيلنفسي.
أحتقرهم.أننيرغمما،بطريقة

مجردجميعًانحنربماالكبرى.الحقيقةهيهذهربمالكن،
نفهمها،لانراها،لابسلاسلمقيدونالوجود،هذافيسجناء

منها.الهروبيمكنناولا

العبثيةالمسرحية

بلاعبثية،هزلية،مسرحيةكلهالعالموكأنأشعردائمًاكنت
بينيتنقلونوهمبعيدمنالبشرأراقبمنطق.أوحبكةأي

بخيوطتتحركخشبيةعرائسمثللها،نهايةلاالتيأدوارهم
،يبدوشيءكلخفية. السخرية.حدإلىمشوهًامزيفًا،مفتعلًا

توقف،بلايتحدثونأناستتعالى،أصواتمكان،كلفي
منهمفردكلمتقلبة.ووجوهكاذبة،دموعفارغة،ضحكات

رخيصة.الأقنعةلكنجديد.مشهدكلمعيبدلهقناعًايحمل
عميقة.واحدةنظرةأماميصمدلامهترئورقمنمصنوعة



التيالمسرحيةسخافةمدىيدركونهلهذا؟يرونهل
يصدقونها؟أنهمأميمثلونها؟

وهمالممثلينأشاهدالعبث.هذاأراقبالظل،فيجالسأناأنا؟
وهمأشاهدهمالمصطنعة.بابتساماتهمالأكاذيبيتبادلون
يسقطونالحقيقةفيهمبينمايعيشون،بأنهمأنفسهميخدعون

لها.قاعلاهاويةفي

الأول:الدورفيتلقىالطفليولدولادتك.منذتبدأالمسرحية
بدوريستبدلونهماسرعانالعمر.قصيردورلكنهالبراءة.
يجلسالذيالعجوزثمالوالد،ثمالزوج،ثمالعامل،ثمالطالب،

نهايته.منتظرًاالمسرحركنفي

ارتداءرفضتلوماذااللعب؟فيترغبلملوماذالكن
شبحمجردتصبحأنكأمالمسرحية؟منتخرجهلالأقنعة؟
ومحتقرًا؟منسيًا،به،مرحبغيرالكواليس،فييتجول

لادورللعبأضطرلماذاهذا؟منجزءًاأكونأنيجبلماذا
تجاهعميقبكرهشعرتالسؤال،هذافيفكرتكلمابه؟أؤمن



وكأنهابمسرحيتهميتشبثونالذينللبشركرهحولي.شيءكل
يملكونه.ماكل

تنتهيلاأنهاالمسرحية؟هذهفيالأسوأالجزءهوماأتعلم
فقطالنهاية.ليعلنيسدلستارلاختام،لااستراحة،لاأبدًا.

معنى.بلانهاية،بلاتتكررمشاهد

إذاوحتىمنها.الخروجيمكننالامسرحيةفيمحاصروننحن
لك.يسمحوالنالبشر""هؤلاءالجمهورفإنالخروج،حاولت
دوره.لعبيرفضشخصوجودفكرةيحتملونلالأنهم

منيطردونهيسحقونه،يهاجمونه،المختلف.يكرهونإنهم
بحقيقتهم.يذكرهملأنهبللهم،حقيقيتهديدلأنهليسالمسرح.
يملكونها.لابخيوطتتحركخشبيةعرائسبأنهميذكرهم

ليسنتحلل.ونحنتستمر،المسرحيةنخسر.كلناالنهاية،وفي
مجردباهتة،ظلالإلىنتحولأيضًا.أرواحنابلأجسادنا،فقط

بها.أحديهتملامسرحخشبةعلىذكرى



علىاللعنةالممثلين.علىاللعنةالمسرحية.هذهعلىاللعنة
أشاهد،هنا،جالسًازلتمالأننينفسي،علىواللعنةالجمهور.
أستطيع.لالكننيالكره.عنالتوقفأستطيعأننيلووأتمنى

المشوهةالطفولة

هكذا؟دائمًاكنتهلشيء؟كلأكرهبدأتمتىأحيانًا:أتساءل
أنهالجميعيزعمالذيالمظلمالوحشذلك"الطفولةأنأم

داخلي؟فيالسوادلهذامصدرأولكانتبريء"

مرآةفيمشوشةظلالكأنهاسيئ،حلمكأنهاطفولتيأتذكر
ولكنالذهبي،الزمنهيالطفولةأنيزعمونالجميعمتكسرة.
بالأصواتمليئةصغيرة،حربساحةكانتلي،بالنسبة
الغد.منالدائموالخوفوالصراخ،العالية،

لكنهملاذًا،يكونأنيُفترضمكانالكبرى.الكذبةتلكالعائلة،
والنواياالجامدةبالوجوهمليءصغيرقفصسوىيكنلم

لملكنيشيء."كلهي"العائلةيقولون:دائمًاكانواالمدفونة.
يستنزفونمفرغة،حلقاتفيعالقينأشخاصسوىفيهمأر

شيء.لاعلىويتنازعونأنفسهم



متناقضين،غريبين،الآخرين:البشركلمثلوالديّكان
صلبة،كصخرةيظهرأنيحاولكانأبيبالادعاءات.ومليئين

الآخر،الجانبعلىأمي،السخرية.حدإلىهشًاكانلكنه
لكنهاالعلن،فيالحنونةالأمدورتتقنبارعة،ممثلةكانت
المغلقة.الأبوابخلفتمامًاآخرشيءإلىتتحول

غرفتي،فيوحيدًاأقضيهاكنتالتيالطويلةاللياليأتذكر
الجميعيتصرفلماذاالعالم.أفهمأنوأحاولالسقفإلىأنظر

خارجدائمًانفسيأجدلماذايفعلون؟مايعرفونوكأنهم
بعناية؟مصممةلوحةفيخطأقطعةوكأننيالصورة،

أفهم.ولمكبرت،لكنيتكبر."عندما"ستفهملي:يقولونكانوا
زادتسنواتي،زادتكلماسوءًا.الأمورزادتالعكس،على

الذينالبشرخواءومدىالعالم،هذاقبحبمدىمعرفتي
بي.يحيطون

كانواالتيالمصطنعةالابتساماتأكرهجميعًا.أكرههم
السخيفة،والنصائحالتافهة،الأسئلةأكرهلي.يوجهونها



اتحملالتيالقليلةالذكرياتحتىأكرهالفارغة.والوعود شيئً
حقيقية.تبدولالأنهاالسعادة،من

الحياة.فيآخرشيءكلمثلكبيرة،كذبةطفولتيكانتلقد
أعيشهاالتيالكراهيةأنأجدالوراء،إلىأنظروأناوالآن،
والعجز.والخيبة،القسوة،إرثالأيام.تلكإرثسوىليست

هلأخرى؟عائلةفيآخر؟مكانفيولدتلوماذاأفكر:أحيانًا
أوالعالم،أحبأنالممكنمنكانهلمختلفًا؟سأكونكنت
نفسي؟حتى

الكراهيةلأنمنه.جدوىلاالسؤالأنسريعًاأدركلكنني
اليست محفورةعميقة،ندبةمثلإنهامنه.التخلصيمكنشيئً
ذلك.أردتلوحتىتمحوها،أنيمكنلاوالروح.الجلدفي

كلعلىواللعنةالعائلة.علىواللعنةالطفولة.علىاللعنة
تلاحقني.التيالذكريات



الجنسلهذاالعالم.لهذاكراهيتيزادتفيهم،فكرتكلما
الحقيقةفيلكنهالمخلوقات،أرقىأنهيدعيالذيالبشري
بشرية.بوجوهتتنكرالوحوشمنحفنةمجرد

النهايةلأننهاية.أيأريدلافأناالبداية،هيالطفولةكانتإذا
أخرى.كذبةمجردستكون

2024جيل

الذيالعالملجشعقبيحانعكاسإلاالجيلهذاما...2024جيل
وسطمولودًاضائعًا،جيلاًفيهمأرىأنإلاأستطيعلاصنعه؟
الأكاذيب.تنقلمتوهجةبشاشاتمتشبثًامستحيلة،أحلامرماد

ا.يعرفلالكنهشيء،كليعرفأنهيعتقدالجيلهذا لديهمشيئً
الجهل.يختارونولكنهمالعالم،فيالمعرفةكلإلىالوصول
مرآةإلاتعرضلاشاشاتهمأغلال،سوىليستالذكيةهواتفهم
أرواحهم.خواءتعكسفارغة



تُباعسلعةإلىتحولتلقدالجيل؟هذافيالإنسانيةذهبتأين
"إعجابات"عنيبحثالجميعالإنترنت.عبروتُشترى

الرقمية.التفاعلاتبعددتُقاسقيمتهمأنلوكما"تعليقات"و
مقطعأوسطحية،أكثرصورةنشريمكنهمنعلىيتنافسون

إنسانًاتكونأنيعنيهماتمامًانسواوكأنهمجنونًا،أكثرفيديو
حقيقيًا.

العيشيختاربأوهامه.مقيدلكنهحر،أنهيدّعي2024جيل
مواجهةيستطيعلالأنهالواقع،عنبعيدًاافتراضي،عالمفي

خلفتحتميالحقيقة،منتفرالفارغةالأرواحهذهقبحه.
والخداع.بالكذبمليئةحياةوتعيشالرقمية،الأقنعة

أكرهبالتفاهات.ولعهمأكرهالجيل.هذافيشيءكلأكره
القصيرة.الفيديومقاطعفييتبادلونهاالتيالمزيفةضحكاتهم

فيلكنهمالكبيرة،بالقضايايهتمونأنهميدّعونكيفأكره
بأنفسهم.إلايهتمونلاالواقع

حلمالذيالمستقبلهوهذاهلهنا؟إلىوصلناكيفأتساءل،
به؟يفخرونالذيالتطورهوهذاهلالبشر؟به



الصدق.معنىيعرفلاالعمق،معنىيعرفلاالجيلهذا
منمعينًاقالبًالتناسبمصنوعةمزيفة،مشاعرهمحتى

لجذبتُستخدمكلمةمجردالحب؟الاجتماعية"."الجاذبية
ينقطعأنبمجردتنتهيهشةعلاقاتالصداقة؟الانتباه.
بالشبكة.الاتصال

كلالبشر.صنعهالذيالقبحانعكاسأنتم...2024جيل
حلمكلالخواء.منالمزيدنحوخطوةهيتخطونهاخطوة

لاآخر.شخصحلممنمكررةنسخةمجردهوبهتحلمون
حقيقي.شيءلاأصلي،شيء

فارغصراخسوىليسفنًا،تسميتهيمكنكانإذافنكم،حتى
معنى.بلالكنبالضجيج،مليئةموسيقاكمالانتباه.لجذبيهدف
وحتىروح.بلالكنالبصرية،بالمؤثراتمليئةأفلامكم
تهدفتافهةجملسوىليستتكتبون،كنتمإذاكتاباتكم،
أقرانكم.لإرضاء

أمأحد؟سيذكركمهلعام؟مائةبعدمنكمسيبقىماذاأتساءل،
أحد؟يقرأهلاتاريخكتابفيسطرمجردستكونونأنكم



أنعلىحيدليلأنتمالعصر.هذاكارثةأنتم،2024جيل
مليءلعالمحتميةنتيجةأنتمالبداية.منذخطأكانتالبشرية
والنفاق.والطمعبالجشع

السقوطتمثلونبعيد،منتنظرالتيالشياطينأعينفيأنتم،
بلفعلتموه،مابسببليسجميعًا.أكرهكمللإنسانية.النهائي
نحووالانحدارالكوكب،لهذاالبطيئةالنهايةتمثلونه:مابسبب
منها.عودةلاهاوية

كذلك،الأمركانإذاالكوكب.هذاعلىجيلآخرتكونونربما
يفتقدكمولنشيء.هناكيكونلنبعدكم،لأنهبذلك.سعيدفأنا
أحد.

الشيطانيالإنسان

فيلكنهامقدس،وعدكأنهاتُنطقالتيالكلمةتلكالإنسان.
لحظةفيالكونأتقنهامتقنةكذبةبالقذارة،ملطخةلعنةالواقع
مزيفةأقنعةارتدواالذينالشياطينالبشر،نفسه.منسخرية
متأصل.خبثخلفهاولكنالرحمةتُظهر



فقطوسكناتهم،حركاتهمكلأحللأراقبهم،حياتيقضيتلقد
قذارةمجردإنهمالإعجاب.يستحقفيهمشيءلاأنلأكتشف
ليسواالبشرمحدودة.اللاوالشهواتالأكاذيبمنكتلةمكدسة،

البشعةحقيقتهاإخفاءتحاولقدمين،علىتسيركائناتإلا
والإنسانية.الأخلاقعنزائفةبكلمات

يثيرونكموالعدل...الرحمةبمظاهريتفاخرونالذينهؤلاء
الخيرعنيتحدثونالآخرين،علىيحكمونأراهماشمئزازي.

لاأنهمالحقيقةبينماالمعرفة،حقيعرفونهماكأنهموالشر
ايعرفون الأنانية.شهواتهمسوىشيئً

فقطيحبك،أنهويدّعيعينيكفيينظربشريًارأيتمرةكم
مرةكمرأسك؟فيهاتديرالتياللحظةفيظهركليطعن
أنيمكنهملاالبشربالخيانة؟ليقابلوكفقطلطفًا،لهمأظهرت
بأكاذيبنفسهاتزيينتحاولالتيالشياطينمنأكثريكونوا
جميلة.

كأنهالحبعنيتحدثونهمسخيفة.نكتةمنلهاياالإنسانية...
تجارية.صفقةإلاليسالحبأعماقهم،فيلكنمقدس،شيء



ايريدون مشوهةنقاءًمشاعرهمأكثرحتىشيء.مقابلشيئً
بخبثهم.

قناعسوىليسالبشريالضحكاشمئزازي.ضحكهميثيركم
لأنهميضحكونالبشروالخوف.الحقد،الألم،خلفهيخفيآخر،

أرواحهم.يملأالذيالقبحبكليفعلونماذايعرفونلا

فييجتمعونأراهمحينمابالغثيانأشعريجعلنيماشيءهناك
المجاملاتيتبادلونتافهة،أشياءعنيتحدثونمجموعات،

كائناتلأنهمليسوحدهم،يعيشواأنيمكنهملاالبشرالزائفة.
أنفسهم.يواجهواأنمنأضعفلأنهمبلاجتماعية،

كنتكمفهمهم.محاولًاقضيتهالحظةكلتجاهبالغضبأشعر
اهناكأناعتقدتعندماأحمقًا هذافيالاهتماميستحقشيئً
للقبح،تعيشالقبح،تُنتجكائناتإلاليسواالبشرالحقير.الجنس
بالقبح.وتموت

والنفاق؟الكذبمنالكمهذامعيستمرأنلعالميمكنكيف
تعرفلاكائناتأكتافعلىتُبنىأنلحضارةيمكنكيف
البعض؟بعضهااستغلالسوى



العالم.لهذاالحقيقيةالوحيدةالنسخةهمالشياطينالبشرأنأرى
تجيدالتخفي،تجيدشياطينمختلفة.بأشكالشياطين،جميعهم
الرغبةهويجمعهمالذيالوحيدوالشيءالكذب.تجيدالخداع،
الأفضل،أنهمإثباتفيالإيذاء،فيالسيطرة،فيالمستمرة

شيء.كلحسابعلىذلككانلوحتى

فيذرةبكلذلكأعنيفإننيالبشرية،أكرهإننيأقولحينما
شيءكليمثلونلأنهمبلسيئون،لأنهمفقطأكرههملاكياني.
الكون.هذافيوفاسدقبيح

يمنحهمالأقل،علىالاحتقار،الاحتقار.حتىيستحقونلاالبشر
التجاهل،سوىيستحقونلاالبشرلكنالاهتمام.مننوعًا

يبقىولاتمامًا،وجودهميتلاشىحتىالبطيء،الانقراض
العالمهذافيالنقيالوحيدالشيءذلكالصمت،الصمت.سوى

المدنس.

علىمنالبشرفيهيُمحىيوميأتيأنأتمنىأنإلاأستطيعلا
خطأقديم.لخطأكتصحيحبلكعقاب،ليسالأرض.وجه
ظله.فيسبقنا،منوكلوأنت،أنا،ولدت



الإنسانيةالهستيريا

أذنيك،يخترقالكراهيةصوتإنهالصوت؟هذاتسمعهل
ذلكأنت،إليك،أتحدثأنانعم،روحك.أعماقفييصرخ
ولنمثلكم،لستأناإنسانًا.نفسهتسميةعلىتجرأالذيالشيء
منكم.واحدبأننيالتظاهرفيحتىأرغبولاأبدًا،أكون

التظاهريواصلأنالجنون؟بهذايكونأنلكائنيمكنكيف
القاذوراتمنحفنةالواقعفيهوبينماسامٍمخلوقبأنه

.يملكونولاقلبًا،يملكونلاالبشرالمتحركة؟ مجردهمعقلًا
آفاتكأنهمالكوكبهذاعلىيزحفونالفاسد،اللحممنأكوام
وجهة.بلا

اتعنيالكلمةهذهوكأنبفخر،يصرخونبشر!"نحن"آه، شيئً
إنسانية؟يُسمىالذيالعارهذامابشر؟البشر؟الفشل.سوى
أنتمبصدق.تتصرفالأقلعلىالوحوشلا،وحوش.أنتم

أحلامبدماءملطخةمزيفة،بوجوهشياطينأنتمأسوأ.شيء
الآخرين.



أليستستطيعون،لالا،أنظروا!فقطأنفسكم!إلىأنظروا
بالرعب.سيقتلكمالمرآةفيانعكاسكمأنتعلمونلأنكمكذلك؟
يوم.كليقتلنيالسؤالهذاأنفسكم؟تتحملواأنلكمكيف

خطأً.شيءكلتُمثلونلأنكمأكرهكم؟لماذاتتساءلونهل
فإنكمالحب،تحاولونعندماحتىالجشع.الخيانة،الكذب،
لتبريرأوجدتموهاالتيالكبرىالكذبةتلكالحب!نعم،تفشلون.
ترمون.ثمتستهلكون،تتملكون،أنتمتحبون.لاأنتمأنانيتكم.

أنأريدهيا،الفضيلة.عنالقيم،عنالأخلاق،عنتحدثوا
عنتتحدثونالقذارة.سوىتعرفونلاأنتمالأخلاق؟أضحك.
بينماالسلامعنتتحدثونالظلم.فيتغرقونبينماالعدل

الحروب.تشعلون

لكنكملتنفجر.المناسبةاللحظةتنتظرموقوتة،قنبلةالبشرأنتم
الطبيعة؟بكم.يحيطشيءكلبلفقط،أنفسكمتدمرونلا

دفنتموه.الصدق؟شوهتموه.الحب؟قتلتموها.



تحاولون؟السخيف.العذرهذاأكرهكمآه،نحاول!"نحن"لكن
إخفاءتحاولونقبحًا؟أقلتكونواأنتحاولونماذا؟تحاولون
حقيقتكم؟

العارأنتمرؤيتكم.حتىأريدلاأعذاركم.سماعأريدلالا،
الأولى.اللحظةمنذطاردتنيالتيواللعنةتحته،وُلدتالذي

نعم،بالغلط،وُلدشيءآخر.شيءأنامنكم.لستأناأنا؟
علىولكننيالكون.هذامعادلةفيخطأنفسهوجوديبالغلط.
رؤيةترفضونوهم،فيتعيشونأنتمأنتم؟بذلك.أعترفالأقل

حقيقتكم.

يمكنآخرصوتيوجدلالأنهالهستيريا،بصوتالآنأتحدث
عالمفيعاقلًاأكونأنيمكننيكيفجنوني.عنيعبرأن

سوىيعرفلاعالمفيأحبأنيمكننيكيفبالجنون؟مليء
الكراهية؟

كلعلىاللعنةالحياة.هذهعلىاللعنةالكوكب.هذاعلىاللعنة
أكرهكمكياني.فيذرةبكلأكرهكمأكرهكم.أنايمثلكم.شيء
به.أشعربمامقارنةصغيرةتبدونفسهاالكراهيةأنلدرجة



لكناستئصاله.يجبمرضمرض.أنتمبشرًا.لستمأنتمأنتم؟
كلهالكونمريض.نفسهالعالملأنأحد.لابذلك؟سيقوممن

مريض.

جنوني،كراهيتي،أكتبالكتابة.فيأستمرأفعل؟ماذاإذن،
ليسموجود.أننييثبتالذيالوحيدالشيءهوهذالأنألمي.
شيءأبدًا.تفهموهلنشيءمختلف.كشيءبلمنكم،كواحد
أنفسكم.تكرهواأنيمكنكممماأكثريكرهكم

والغنىالفقر

التيالمفاهيمتلكالغنى؟عنالفقر؟عنتعرفأنتريدهل
يعيشأنيستحقمنلتحديدأنفسهم،لتقسيمالبشراخترعها

هذاعلىمبنيالعالمهذافيشيءكليموت؟أنيستحقومن
الهراء.

اخترعتموهامسمياتأوهام.كلمات.مجردوالغنى؟الفقر
التفوق.وهملتصنعوابينكم،الفجواتلتخلقواظلمكم،لتبرروا



إنهالفقير؟لشيء.يحتاجولاالكثيريملكالذيذلكإنهالغني؟
ا.يملكولايحتاجالذي فقراء.كلاهماالحقيقة،فيولكنشيئً

منهكة،وجوههمالشوارع،فييسيرونالذينأولئكالفقراء؟
يقتلهمالجوع،ينهشهمالفتات.سوىيطلبونلاممدودة،أيديهم
فيفقراءإنهملا،المال.بسببفقطفقراءليسوالكنهمالبرد.

كذلك.جعلهمالعالملأنفقراءالأمل.فيفقراءالإنسانية.

الذهبية،عروشهمعلىيجلسونالذينأولئكوالأغنياء؟
يملكونكأنهمعالٍبصوتيضحكونالفاخر،نبيذهميشربون
افقدوالأنهمالفقراء.منفقراًأكثرإنهملكنهم؟الكون. لاشيئً
أرواحهم.شراؤه:يمكن

بها.لتلهوااخترعتموهاساديةلعبةلعبة.إنهاوالغنى؟الفقر
البشر،أنتم،يملك.لاومنيملكمنقسمين:إلىالعالمتقسيم

اتمنحكملأنهااللعبة.هذهتعشقون أيمنأكثرتحبونهشيئً
السلطة.آخر:شيء

لاإنهمالأغنياء.عروقفييجريالذيالسمذلكالسلطة؟
السيطرة.التحكم،يريدونإنهملا.فقط،الماليريدون



الأغنياء.لعبةفيبيادقأدوات.إنهمعنهم؟ماذاوالفقراء؟
هذاعجلاتتحتيُسحقونليدفنوا،يعملونليموتوا،يعيشون
القذر.النظام

يقتلنظامًاصنعتمهذا.صنعتملأنكمأكرهكم؟لماذاتتساءلهل
الجسد.يقتلأنقبلالروح

لالماذايعمل؟لا"لماذابازدراء.الفقيرإلىينظرالغني
منمحيطفيالغرقمنينقذأنيمكنالاجتهادكأنيجتهد؟"
الظلم.

لماذاشيء؟كليملك"لماذابحقد.الغنيإلىينظروالفقير؟
عبدٌنفسهالغنيأنيدركلالكنهقدمه؟"تحتأناأعيش
لثروته.

روحهيبيعلأنمستعدالفقيرلأنوحوش.كلاهماكلاهما؟
غنيًا.ليبقىشيءأييسحقلأنمستعدوالغنيغنيًا،ليصبح



أريدولاأموالكم،أريدلاأنااللعبة.هذهخارجأناأنا؟لكنني؟
جميعًا.أكرهكمأنافقركم.

أنتمالأنانية.واحدة:لعملةوجهينسوىليساوالفقيرالغنيلأن
له.قيمةلاماتعبدونالممتلكات،تعبدونالمال،تعبدون
الإنسانية.ينقذكم:أنيمكنالذيالوحيدالشيءوتنسون

هذهاخترعتمعندماماتتزمن.منذماتتالإنسانيةلكن
والغنى.الفقراخترعتمعندماماتتالكلمات.

هذهأكرهجحيمًا.جعلتموهالذيالعالمهذاأكرهأكرهكم.أنا
متالتيالحياة شيءكلأكرهمتساوية.غيرأجزاءإلىقسُِّ
بكم.يتعلق

العالم،هذاالنظام،هذاأرىأنفهيواحدة؟أمنيةلديكانوإن
رمادًا.فقطأنتملتصبحونتنهار،شيءكلأرىأنيحترق.
الحياة.لاالفقر.لاالغنى.لاشيء.أيتستحقونلالأنكم

الحياةدائرة



ببكاءتبدأمعنى.بلامتكررةدائرةسخيفة.لعبةمجردالحياة؟
تطلبأخيرةبأنفاسوتنتهيبالوجود،لعُنقدأنهيدريلاطفل

يومًا.الرحمةيعرفلمعالممنالرحمة

رمزكأنهامقدس.شيءوكأنهاالحياة""دائرةعنتتحدثون
الألم،منتنتهيلاسلسلةإنهاالحقيقة؟لكنوالتناغم.للنظام
عقلك.تفقديجعلكالذيوالتكرارالفقد،

تنتهي،لابأحلامطفولتكتبدأاللعبة.بدأتلقدحسنًا،تولد؟
صفعةتأتيثم؟عادلة.الحياةبأنووهمبريئة،ضحكات
فيآخررقمسوىليسأنهليكتشفالإنسانيكبرالواقع.
البقاء.أجلمنالكفاحأتونفيبهترميعبثية،معادلة

إرادتكم.بمحضفيهأنفسكموضعتمالذيالسجنإنهالعمل؟
أنتملتموت.""اعملالحقيقة؟لكنتقولون.،لتعيش""اعمل
لتصبحوامغلقة.الدائرةلتبقىتدور.العجلةلتبقىفقطتعملون
بأنفسكم.صنعتموهلنظامعبيدًا



الإنسانقيمةتقيسونمزاح!منلهيا."النجاح"مرحلةتأتيثم
لكنيحملها.التيالألقاببعددالبنكي.حسابهفيالأصفاربعدد

منكم.أييعرفهلاشيءوالحرية؟الحرية.إنهالحقيقي؟النجاح

داخلأخرىدائرةتخلقونالسخرية.قمةإنهاالأسرة؟الزواج؟
،لتُنجبواتتزوجونالكبرى.الدائرة أطفالاللعبة.لتستمرأطفالًا

رأيهم.عنسألواولايولدوا،أنطلبوالا

حينالحقيقة.فيهاتواجهونلحظةالشيخوخة.تأتيثم؟
ماذاتعرفونه.بالكادلإنسانانعكاسًاوترونالمرآةإلىتنظرون

فات.قدالوقتلكنأنفسكم،تسألونحياتكم؟طوالتفعلونكنتم

إنهلي؟بالنسبةلكنجميعًا.تخشونهاالتيالنهايةالموت.ثم
لايكذب.لاالموتالحياة.هذهفيالصادقالوحيدالجزء
بالتساوي.جميعًايعاملكمالذيالوحيدالشيءإنهيساوم.

لها.نهايةلاعجلةفيكالفئرانالدائرةهذهفيتدورونأنتم
تعرفونلا"شيء"إلىالوصولتحاولونالزمن،تسابقون
شيء.إلىتصلونلاالنهاية؟فيلكنماهيته.



تكرارفيتستمرلعنةلعنة.إنهاهدية.ليستالحياةلأنلماذا؟
جيل.بعدجيلًانفسها

أشباح.أنتمحقيقتكم.علىأراكمالدائرة،هذهخارجولأنني
لكنكم؟تعيشون.أنكموتظنونمعنى،بلاهدف،بلاتسيرون

بالفعل.أمواتأنتم

الوهمهذاأكرهالدائرة،هذهأكرهبالطبع.أكرهكم؟كنتوإذا
كلبهاتجبرونالتيالطريقةوأكره،"الحياة"تسمونهالذي
اللعبة.هذهفيالدخولعلىجديدمولود

النظامهذالأحرقالدائرة.هذهلأحطمتخيار؟لديكانلو
كذبة.سوىليستتعرفونها؟كماالحياةلأنرمادًا.يصبححتى

ميتةابتسامات

علىالانحناءةتلكبائسة.خدعةمنلهاياالبشرية؟الابتسامة
لاداخليًاخرابًاوراءهيخفيهشقناعسوىليستالشفاه



كيفيبتسم؟أنيومكلببطءيموتلإنسانيمكنكيفيطاق.
سعادة؟تعكسأنمكبوتةدموعفيغارقتينلعينين

حالك؟""كيفأنفسهم.علىحتىالكذبفييتفننونالبشر
فيتقبعالحقيقةالحقيقة؟بينمايجيبون،"بخير"ويسألون،
ببطء.أرواحهمينهشوحشًاأعماقهم،

كلعندتوقفتالزحام.فيالضاحكةالوجوهتلكرأيتهم.
منلهياتكذب،لاالعيونالعيون.إلىأنظركنتابتسامة.
بالخسارة،مليئةحكايةنظرةكلفيأرىكنتمؤلم.كشف
لأنهمالابتسامعلىأنفسهميُجبرونالبشربالخذلان.بالندم،
بحقيقتهم.الاعترافيخشون

يدركونلالكنهمالحياة."قيدعلىيبقيناماهو"الأمليقولون:
كلليعذبهم.العالميستخدمهالذيالسلاحهونفسهالأملأن

قاتم.لواقعاستسلاماستسلام.إعلانهيابتسامة

التيللمرأةالرجليبتسمخوفها.لتخفيلطفلهاالأمتبتسم
الجميعيبتسمالحياة.منإنقاذهايستطيعلاأنهيعلموهويحبها،
منه.فائدةلاالبكاءأنيعلمونلأنهم



البشرالبقاء.لعبةاللعبة.منجزءًاإلاليستالابتسامة
داخليًا.ينهارونوهمحتىقوتهم،إظهارعلىيصممون
الحقيقة.أمامالأخيرالدرعهيالابتسامة

مقبرةالعالمأنبها:الاعترافأحديريدلاالتيالحقيقة
فيأخرىخطوةهيالأمامنحوخطوةكلالحية.للأرواح
النهاية.طريق

منها.الفائدةأرىلالأننيلماذا؟الابتسام.أتعلملمأنا؟أما
إنهاالموتى.تعيدلاالجراح.تشفيلاالزمن.تعيدلاالابتسامة

منالطويلةقائمتهمإلىالبشريضيفهآخروهممجرد
الأكاذيب.

منجميلةتبدوالبلاستيك.أزهارتشبهإنهاالبشر؟ابتسامات
معنى.بلارائحة.بلاحياة.بلالكنهابعيد،

مجردالابتسامات.تلكمثلأنفسهمالبشرالنهاية،فيوربما،
قبيح.لعالمزائفةزينة



إجابةبلاسؤال

علىتحملكأنهاثقيلةتمرالساعاتكانتالامتحان،قاعةفي
فوقالبيضاءالأضواءكانتكله.الزمانعبءظهرها
فينفسهويغرسرأسييشقحادًامشرطًاتُشبهرؤوسنا

ا.يبدوكانشيءوكلجمجمتي، المستوية،الطاولاتخاطئً
تبدوأنيائسةتحاولالتيالمتجهمةالوجوهالرخيصة،الأقلام
مهتمة.

ليوبداأمامي،الممدودةالورقةإلىنظرتمقعدي،فيجلست
عيني.أمامساخربشكلتتراقصالمطبوعةالكلماتأن

هذا،الخرافقطيعذكاءلقياستُستخدمكلمة–"الامتحان"
قط.أحديفهمهالمأنظمةإرضاءفيأذكىأيهملمعرفة

شعرتحتىالداخلمنثقبنيالذيأوقفني،الذيالسؤاللكن
الورقة:أولفيسؤالًاكانفارغ،صدريبأن

ف نفسك."عن"عَرِّ



المفترضمنأنا؟منخالية.أماميالورقةبقيتيدي.أوقفت
التطلعاتبعضربماواهتماماتي،عمري،اسمي،أكتبأن

نظرتلكننيالسقيم.النظامهذاتُرضيالتيالسخيفةالمستقبلية
عاجزًا.وبقيتالورقةإلى

أنا؟من

وانتزعفجأةجاءأحدهموكأنالسخرية.يحتمللاسؤالإنه
تعكسلمالمرآةهذهلكنضخمة،مرآةأمامورمانيقناعي
ا. تمامًا.مثليخاوية،كانتشيئً

ثممرةيُنطقاسممجردالمدرسة؟سجلفيرقممجردأناهل
يومكلالآخرونيراهالذيالوجهذلكأناهليُنسى؟

بلاروح،بلاملامح،بلاشيءآخر؟شيءأناأمويتجاهلونه؟
معنى.

مضحكهوكمأُجن.كدتخافتة.مكتومة،ضحكنوبةانتابتني
بلاإننيتعريفًا.أملكلاأنابينمانفسيتعريفمنييُطلبأن

هؤلاءبينمتحركفراغمجردواضحة.ملامحبلاهوية،
بذلك.يتظاهرونالأقلعلىأوهم،منيعرفونالذينالكائنات



الكذب.علىالقدرةيملكونلأنهمأنفسهميعرفونالبشر
،كذا"وأكرهكذاأحب"أنا،ناجح""أنا،طالب""أنايقولون:

عكسقالوإنحقًا،نفسهيعرفأحدلاهراء.ذلككللكن
الحقيقةلأنأنفسهمعلىالكذبيعشقونالبشريكذب.فهوذلك

متعفنة.كجثةوقبيحةعاريةجدًا،مخيفة

وأكرهالبشرأكرهأناالكذب.رفاهيةحتىأملكفلاأنا،أما
الورقة.تلكعلىواحدةجملةأكتبأنأستطيعلامعهم.نفسي
اأُعرفكيف له؟وجودلاشيئً

بأنهاشعرتالبيضاء،الورقةإلىأنظروأناالدقائقمرت
اللحظةتلكفيوحيدًاكنتالعالم.منييسخركمامني،تسخر
مضى.وقتأيمنأكثر

نظرتالورقة،لتأخذنحويالمعلمةتقدمتالنهاية.جرسرنّ
انتزعتثمزائفة.شفقةالبشر:يحملهاالتيالنظرةبتلكإليّ

أمامي.منالورقة

كانت.كمابيضاءكانت



شيء.لاببساطة...لأنني

المدينةأضواء

قبورها،تحصىلامقبرةمفتوحةمقبرةتشبهالليلفيالمدينة
يبتسمون،الشوارع،فييمشونالبشرشواهدهاعلىأسماءولا

ماصمتمنيهربونكأنهممرتفعبصوتيثرثرونيضحكون
نافذةكلالشارع،فيمعلقضوءكليطاردهم.شيءمن

التيكالطفيلياتيتكاثرونموجودونبأنهمتذكرنيمضاءة،
تنقرض.أنترفض

بقذارةمغطاةمهترئةلوحةسوىليستليبالنسبةالمدينة
المتوهجة؟المصابيحجماعيةقبورالشاهقة؟المبانيالإنسانية

ليسواتحتهايتحركونالذينهؤلاءوكلالهواء.تلتهمنارألسنة
والكذب.الغروريملؤهاخاويةأجسادمشوهة،أرواحسوى

لأننيبلشيءعنأبحثلأننيليسهدف.بلاأمشيكنت
ثمتنفسوهالبشروكأنملوناكانالهواءشيء.كلمنأهرب



الإسفلتعلىأخطوهاكنتخطوةكلفيه.أمراضهمنفثوا
صدري.فيينغرسخنجركأنها

بسرعة.أماميتمرالسياراتراقبتالرصيف،علىوقفت
مرةكمجائعة.وحوشعيونتشبهالأماميةالأضواءكانت
الحياة،منهربًاليسعجلاتها؟تحتبنفسيأرميأنتمنيت
لامنأقلأصبحأنفيرغبةبليوما،أعشلمأننيأعلمفأنا

الإسعاف.سياراتتنظفهابقايامجردشيء،

وكأنهمالزحام؟فيالبشروجوهتبدوكيفقبلمنلاحظتهل
الجميععجلةفيالجميعوجهة.دونغاية،دونيركضون
لماذالماذا؟نفسه:يسألأحدلالكنمنهكون،الجميعغاضبون
أعيش؟لماذاأركض؟

منينجلمالبشريقدسهاالتيالكبرىالكذبةتلكالحبحتى
موجودونبأنهمليشعروافراغهم،ليملأوايحبونقذارتهم.

خلفيلهثجائغاكلبًايشبهونإنهمالحب.يعرفونلالكنهم
مكسورة.عظمة



امرأةعيونفيرأيتهاالحقيقة.رأيتلكننيربماأبالغ؟هل
فيولدأنهيعرفلأنهيصرخطفلفيبابتسامة،زوجهاتكذب
فيرأيتهاقلبه.فييلعنهبينمامديرهيجاملشابفيقفص،
إليها.أنظرأعدلمالتيمراتيفيأيضًا،نفسي

تتكاثرمريضةخليةمنهمواحدوكلسرطانية،خليةالمدينةإن
كارثةتحدثلالماذاأتساءل:أراهممرةكلفيتوقف.بلا

أحلمشيء.كلتأكلحرائقزلازلفيضانات،جميعًا؟تبيدهم
الأشاهدبللأعيش،لاذلكبعديبقىالذيالوحيدأكونبأن

العفن.هذامنتخلصتأنبعدتتنفسأخيرًاالأرض

موجودينكونهمفيبلوحدها،البشرأفعالفيليستالمشكلة
إصلاحه،يمكنلاكونيخطألعنةذاتهبحدوجودهمأصلا.
فأنامثلهم،لستلكننيمنهم.واحدلهم،كراهيتيرغموإنني،
القبح.أرىالأقلعلى

مظلمة،كانتتحته.المياهأراقبوقفتالجسر،إلىوصلت
الشبابمنمجموعةخلفيضحكاتسمعتتماما.قلبيمثل

لكنني"اخرسوا!"فيهم:أصرخأنأودكنتبصخبيحتفلون
أصواتهم.سوىيسمعونلاالبشريسمعونلاأنهمأدركت



متىإلىوأتساءل:الظلام،فيأحدقهناك،طويلاوقفت
العفن؟هذاسيستمر

الكون.ينتهيحتى...ربما

حجريةدموع

.كنتأنمنذأبكِلم طفلًا

اكانتليبالنسبةالدموعلكنلماذا،أعلملا فعلًامهينًا،شيئً
طفلًاكنتشيء.فيأُشبههمأنأكرهماوأبغضبحتًا،بشريًا
تافه؛شيءعلىبحرقةبكيتمرة،آخربكيتحينصغيرًا
هشًّاكنتاللحظة،تلكفيقاسية.كلمةأومكسورةلعبةربما
بعدتعلمتلكننيالجميع.أماموأصرخقلبيلأُعرييكفيبما

لهمبالنسبةدموعكأنبضعفك،يفرحونالبشرأنتعلمتذلك.
رخيصة.متعةمجرد



أصبحتالوقتمعمعلن.غيرقراركأنهعنديالبكاءتوقف
للضعف.تنحنيولاللدموعتتسعلاحجرًا؛عينيّ

الدموعتلكأنشعرتماكثيرًابشيء:لكسأعترفلكنني
إلىتتحولالداخل،منتُثقلنيداخلي،فيتتكدستسقطلمالتي

يستحقبشيءمررتكلماروحي.فيتنغرسحادةصخور
واحدة،دفعةشيءكلأبلعأصمت،كنتأبكي،أكنلمالبكاء،
والخذلان.للمرارةمقبرةمعدتيأصبحتحتى

يسقطونالبشرأُهزم.أنأرفضلأننيبلقوي،لأننيليسلا،
تطهير،إلىأحتاجلالكننيلهم.تطهيرفعلكأنهاالدموع،أمام
كذلك.وسأموتقذرًاوُلدتفأنا

يعنيالسنين؟لعشراتدموعكتُكتمأنيعنيماذاتعرفهل
صخرةإلىأقربتُصبحيوم.بعديومًاإنسانيةأقلتُصبحأنك

أُريده.ماوهذاالنيران.تهزّهاولاالعواصف،تُحركهالاباردة

عن،المشاعر"عن"التنفيسعنيتحدثونكانواالمدرسةفي
ا.يعرفونلالكنهم،النفسية""الصحة نفسهالنفسيالطبيبشيئً
بشر،المعالجونالجلسة.انتهاءبعدمرضاهعلىيضحك



يُصدقونلاوهمأُصدقهمكيفبالفطرة.منافقونوالبشر
أنفسهم؟

كليُغطيالظلامكانغرفتي.فيجلستالليالي،إحدىفي
أُجبرأنحاولتالجدار.علىخياليسوىأرىأكنولمشيء،
تلككلعنذكرياتي،أصعبعنبحثتالبكاء.علىنفسي

شيءلالكنفيها.أبكيأنالمفترضمنكانالتياللحظات
أستحقلاأننيأدركتكأنهاخانتني،دموعيحتىحدث.

الرحمة.

ضحكت.النهاية،في

بالجنونالمليئةالضحكةتلكمرتفع.بصوتٍضحكتنعم،
جسدًايتحرك،ميتًاشيئًاأصبحتأننيالمضحك؟ماواليأس.

البداية؟منذأُريدهكنتماهذاأليسإحساس.بلاقلبًاروح،بلا
اوأُصبحالبشرأتجاوزأن يُهزم؟ولايُكسرلاشيئً

الحقيقة.أعرفلكنني



لأننيبلأشعر.لاأننييعنيلافهذاالطفولة،منذأبكِلمإن
تُشبهصدري،فيتتكدسمشاعريبكثير.منهمأكثرأشعر
أُشبههملاأننيتُخبرنيليلة،كلتحرقنيأبدًا،تنطفئلانارًا
أبدًا.أُشبههمولن

الدموعأتوقف.لنحينهاأننيأعلملكننيسأبكي،مايومًاربما
كطوفانواحدة،مرةستسقطالسنواتتلككلعبرالمتجمعة

شيء.منييبقىلنوحينها،شيء.كليُغرق

داخليةجنازة

ماتنعم،بسببي.ماتالوحيد؟صديقيفقدتأننيأخبرتكهل
تفهم،لالكنكللإصلاح.قابلغيرخطأصغير...خطأبسبب
تعقيدًا.أكثرالحقيقةالناس.يعتقدكماموتهفيأتسببلمفأنا

نفسي.أناكانالوحيدصديقي

أبدًا،يتركنيلمالذيالوحيدالرفيقكنتُحياتيطوالتُفاجأ.لا
أجدنيكنتنفسي،منالهروبفيرغبتعندماحتى

بارد.كظلٍّأُطاردنيزاوية،كلخلفأنتظرني



العزلةلياليفيأُحادثنيكنتالوحيد.صديقيكنتنعم،
البشرنُناقشالمظلمة،غرفتيفيمعًانجلسكناالطويلة.
كلها.للأرضتتسعكراهيةأوسع،لكراهيةنُخططوفسادهم،

الصديق.ذلكقَتلتلكنني

سأخبرك.نفسي؟قتلتكيف

مختلف"أنتيقول:داخليفيصوتهناككانالبداية،في
كانتمامًا.يُشبهنيالذيصديقيهوالصوتهذاكانعنهم."
يُذكّرنيكاننفسهالوقتفيلكنهيحتقرهم،معي،البشريكره
وُلدتأننييُذكّرنيكانذاته.الطابورفيمعهمأقفأنني

ما.بطريقةأُشبههملهم،احتقاريرغموأنني،بواسطتهم،

ا ا،شيئً أكرهأصبحتلأننيربمايختفي.الصوتذلكبدأفشيئً
:شيءكلكرهتأكرههم.مماأكثرنفسي حديثي،طريقةفيَّ

المرآة.فيوجهيإلىنظرتيالتنفس،فيطريقتي

شعرتوحدي.أجلسكنتُ،"صديقي"فيهاماتالتيالليلةفي
داخلي.سقطتقدكلهالعالمجبالكأنصدري،فيرهيببثقلٍ



تدقوهيقلبي،نبضاتمنإلاتمامًاصامتةالغرفةكانت
نهايتي.تُعلنحربكطبول

يومًاستُقتلنيأنكتعرف"هلالأخيرةللمرةالصوتليقال
ما؟"

أقتلك."لن"أنامختنق.بصوتٍضحكت

حي،شيءكلتكرهتكرههم.كماتكرهنيلأنكستفعل."بل
بنفسك."وستُنهينيأنا.حتى

.صَمَتُّ الذيماأستمر؟يجعلنيالذيماأُفكر:كنتُطويلًا
اأضعلملماذايتحرك؟الجسدهذاعلىيُبقي هذا؟لكلحدًّ

لمربماالوحيد.صديقي–""نفسيبقتلقمتالليلة،تلكوفي
الظلامإلىنظرتلكننيشاهق،مكانٍمنأقفزأوسكينًاأرفع
لمنفسي.معأتحدثأعدلمأنسحب.أنوقررتعينيّداخل
داخليتعفنتركتهيموت،تركتهالصوت.لذلكأستمعأعد

رأسي.



ذلك؟بعدحدثالذيماتعلمهل

يمنحكالذيالهدوءليسلكنهدوءًا.أكثرالحياةصارت
المقابر.فيتسمعهالذيالمُخيفالهدوءذلكبلالسلام،
بشيء،أشعرأعدلمالصمت.منقفصٍداخلأعيشأصبحت

ا،أرىأعدلم نهاية.ولابدايةبلاوجهة،بلامسافركأننيشيئً

مواساتي،تُحاوللالكنقتلتُه.وأناالوحيد،صديقيماتلقد
بداية،بلنهايةيكنلمليبالنسبةالموتيُزعجني.لافهذا
أبدًا.البشرتُشبهلاالتينفسيمنالنسخةلتلكبداية

قبلروحيماتتمنأناربما"هو".يمتلمربماتعلم؟هل
شاءت.كيفماجسديتُحركأشباحي،فقطوبقيتبعيد،زمنٍ

باردةابتسامةأبتسمحالك؟""كيفأحدهم:يسألنيحينالآن،
قبلنفسيقتلتأننيأبدًاسيعرفأحدلا"بخير."وأُجيب:
سنوات.

.سيهتمأحدلا أصلًا



مُستعارحلم

كلإليه،تطمحماكلأنملكك؟ليسحلمكأنيومًافكرتهل
فيوضعهآخرلشخصحلمسوىليستريده،أنكتعتقدما

تدري؟أندونرأسك

منمهجورةزاويةفيخشبيمقعدعلىمرةذاتجلست
الاتجاهات.كلفييركضونوهمالناسأراقبالمدينة،
يعرفونها،لاأشياءيُطاردونفارغة.عيونهممتعبة،وجوههم
كأنهيبدوهناالجميعأحلامهم.ليستأحلامأجلمنيعملون
ليُصبحواالبشرفيهيُصبواحدقالبالحياةكأنمكررة،نسخة
والتعاسة.الفشلمنمتطابقةنسخًا

جوابًا.أجدلمحقًا؟أريدهالذيماحينها:نفسيسألتأننيأذكر

السعادة،النجاح،الكبيرة:بالكلماتمُتخمعالمفيكبرنالقد
ا.نكونأنعليناأننُصدقونحنكبرناالمستقبل.الحب، شيئً
الكن ا،شيئً حُشرتالتيالأحلامكلالحقيقة؛أرىبدأتفشيئً



زُرعتموروثة،أحلاممُجردإنهاأحلامنا.ليستعقولنافي
له.وجودلاسرابًالنُطاردبرمجوناكأنهمالصغر،منذفينا

آخر.شخصحلمهوحلمك

ايُحققالماللذينوالديكحلمربما علىفألقياحياتهما،فيشيئً
"اصنعمختلفًا.""كنناجحًا.""كنالثقيلة.الأحلامتلكظهرك
أجلهم.منبلأجلك،منذلكتفعللالكنكلنا."مجدًا

تُنجبأنتتزوج،أنيجببأنكيُخبركالذيالمُجتمعحلمربما
، هللكنكالبقية.تعيشأنكبيرًا،منزلًاتشتريأنأطفالًا
ا؟يعنيلاهذاكلأنفييومًافكرت شيئً

أنيجبأننيفكرةأكرهالأحلام.أكرهأننيمتأخرًاأدركتلقد
ا،أُطارد أريدلامُسبقًا.ليمرسومهدفلأجلأعيشأنشيئً

كلأُحطمأنأريدمحبوبًا.أكونأنأريدولاناجحًا،أكونأن
السخيفة.الأفكارهذه



ذلكأكرهكنتحلمك؟"هو"مايسألوننا:كانواالمدرسةفي
يُمكنهلبشيء"أحلم"لاجوابي:يكونأنيُمكنهلالسؤال.

اأكونأنأريدلاإننيأقولأن الإطلاق؟علىشيئً

وإذافاشل.فأنتحلم،لديكيكنلمإذاالصمت.يقبلونلالكنهم
منيُطيقونلاالبشرمجنون.فأنتغريب،حلملديككان

رسموه.الذيالمسارعنيخرج

عنيُدافعونالذينأولئكشفقتي؟يُثيرماأكثرهوماأتدري
بحياتهم،يُضحّونمُقدس.شيءكأنهاالمُستعارةأحلامهم
وفيبأنفسهم.يُختاروهلمهدفأجلمنبعقلهم،بوقتهم،
مُكتملة.حياةعاشواأنهميعتقدونوهميموتونالنهاية،

مثلهم.أكونلنلكنني

ا.قررتغرفتي،سقففيأُحدقوأناالليالي،إحدىفي شيئً
بلاوجهة،بلاأعيشأنقررتالحلم.عنأتوقفأنقررت
هدف.بلاأمل،



يفهمون.لالكنهمذلك،يقولونتُطاق!"لاهدفبلا"الحياة
الفارقلا.أمهدفًاامتلكتسواءًتُطاقلاالحياةأنالحقيقة
خداع.دونحقيقته،علىيعيشهدفبلايعيشمنأنالوحيد

وأقول:بهدوءأبتسمحلمك؟"هو"ماأحدهم:يسألنيحيناليوم
موجودًا."أكونأندونمايومًاأستيقظ"أن

يسرقهلمالذيالوحيدحُلميلكنهربما.حُلمًا؟هذايبدوهل
أحد.مني

المنالبعيدالموتيكونعندما

هوماهناكليسالوحيد.الخلاصهوالموتأنأظنكنت
لوحةتمسحكأنكتختفي.أنمنعدالةأكثرهوماأبسط،
يرحلكماأرحلأنأردتأثر.كلتمحوبالأخطاء،مكتظة
ندم.بلاوداع،بلاضجيج،بلاالشمس،تنطفئحينالظل

رفضني.سهلة،تبدوالتيالنهايةهذهالموت،حتىلكن



فيأجلسكنتشيء.لكلحدًاأضعأنقررتالليلة،تلكفي
الخارجيالعالمليتُظهرالمفتوحةنافذتهاالمظلمة،غرفتي
تحتيسيرونالناسرأيتتافهة.مسرحيةمنمشهدكأنه

بقلبيشعرتمعنى.بلاتتحركدمىكأنهمالشوارع،أضواء
تمنحنيأنترفضتُقاومني،نفسهاالحياةكأنبصعوبة،ينبض
الراحة.

مرتجف.بصوتٍنفسيسألتهنا؟"أفعل"ماذا

تُطبقالحيطانكأنكثافة،يزدادالغرفةفيالهواءأنشعرت
سأقفز.بسيطة:خطةفوضعتالاختيار.علىتُجبرنيعليّ،

دموع.لاوداع،رسالةلاالأمر.فيدراماأيهناكيكنلم
النافذة،إلىصعدتالعبث.هذاإنهاءفيعميقةرغبةفقط

الشارع.علىأخيرةنظرةوألقيتثقلي،تحتترتجفانوقدماي
تغيرلو"ماذايقول:داخليفيصغيرصوتهناككان

شيءيوجدلاأنهأعرفكنتبسرعة.أسكتهلكننيشيء؟"
الانتظار.يستحق



يلفحبالهواءشعرتالأمام.إلىنفسيودفعتعينيّ،أغمضت
الأمركانأخيرًا.يتحرركأنهيسقطبجسديشعرتوجهي،
واحدة.دفعةشيءكلمنأهربكأننيسريعًا،

أزاللاكنتآخر.مكانفيأكنلمعينيّ،فتحتحينلكن
هنا.

لمبألم،أشعرلمالأمر؟ينتهِلملماذاغريب.بارتباكأُصبتُ
حينتمامًا.صامتًاكانشيءكلاصطدام.صوتأسمع

رآنيالمارةأحدالمُهينة:الحقيقةأدركتحدث،مااستوعبت
قدكانواقفزت،عندمابالإسعاف.واتصلالنافذةحافةعلى

سقوطيامتصتالتيالشبكةتلكالبناية،أسفلشبكةوضعوا
العالم.إلىوأعادتني

انتحار.محاولةلفشلسخريةالأكثرالطريقةهيهذهرُبما
منعوني.لأنهمبلأخطأت،لأننيليس

تكنلمتمامًا.بيضاءغرفةفينفسيوجدتالحادثة،تلكبعد
كانواناصع.بسجنأشبهبلتخيلتها،التيالمستشفىغرفةتلك



وممرضاتأطباءتجربة.فأركأننيالوقت،طواليراقبونني
حل.إلىيحتاجلغزكأننيإليّينظرونويخرجون،يدخلون

الشفقة.ملؤهابنبرةأحدهم،سألنيذلك؟"فعلت"لماذا

للبقاء."سببًاأجدلم"لأنني

يفهم.أحدلايفهم.لملكنهيفهم.كأنهمصطنع،بحزنرأسههز
يخشونأعماقهمفيلكنهمالتعاطف،إظهاريُحبونالبشر
اللعبة.قواعديرفضونمنيخشونأمثالي.

الحياةإلىالعودةهوهذاكلفيإيلامًاالأكثرالجزءكانرُبما
منتقتربكأنكواحدة.للحظةالخلاصطعمتذوقتأنبعد
تلمسه.أنقبلعنكبعيدًايُسحبثمالصحراء،فيالماء

أكرههاأكثر.أكرههاالآنلكنالحياة،أكرهأننيأعتقدكنت
كأنهاالبقاء،علىأجبرتنيلأنهاأكرههارفضتني.لأنها

الهروب.محاولةعلىتعاقبني



أرىلالكننيالموت.فيحتىفاشل،إننيسيقولونربما
لأننيبلأنتحر،أنأردتلأننيأفشللمالبساطة.بهذهالأمر

أختاره.أنيمكننيخيارهوالموتأنصدقت

يحدثالحياة،مثلإنهلنا.ليسالموتأنهيالمُرعبةالحقيقة
نريد.عندماوليسيريد،عندما

اأريدلاأننيأدركتالكلمات،هذهأكتبوأنااليوم، بعدشيئً
أموت.أنأريدولاأعيش،أنأريدلاالآن.

لستكأننيبعيد،مننفسيأراقبالحالتين،بينهنا،فقطأنا
الجسد.هذامنجزءًا

الحقيقي.الجحيمهوهذاربما

الإنسانيةأرىلالكنالبشر،أرى

الذيالمرهفالمصطلحذلكهيهلالإنسانية؟هيما
هيأمتهدأ؟لاريحفيكغبارتتناثرنادرة،أفعالعلىيطلقونه



قبحهمليبررواخلفها،يختبئونالتيالكبرىالكذبةتلك
ووحشيتهم؟

البشرأراقبالمتشقق،عالميمنمظلمةزوايةفيأجلس
يدفيشطرنجقطعكأنهمهدف،بلاهوية،بلاكحشوديتنقلون
عيونهممتقنة،أقنعةسوىليستوجوههمأعمى.لاعب
مصقولة.أكاذيبفيتغرقوألسنتهمجوفاء،

بصدقجاهدتُ،معهم.أتواصلأنأفهمهم،أنحاولتلقد
كانوجدتهماكللكنالخير.منذرةفيهمأجدأنمريض،
أرىقدمين.علىتسيرميتةقلوبًاالباردة،الظلالمنأكوامًا

التلتقطتمتدالتيوأيديهمالسكاكين،تشبهالتيابتساماتهم شيئً
رحمة.بلالتسحقهفقطثمينًا

يقتلونلكنهمبالحب،التظاهريتقنونالبشرقلوبًا.يملكونلاهم
الكرم.باسميسرقونلكنهمبالكرم،يتظاهرونالحب.باسم

أنجميلهوكمالدمار.أسلحةيبنونوهمالسلامعنيتحدثون
منمقة.بكلماتقبحكتزينأنفضيلة،جريمتكتسمي



أبتسم،كنتمنهم.واحدًاأكونأنفيهحاولتالذياليومأتذكر
كانالشعورذلكلكنلهم،كراهيتيأتناسىأنأحاولأضحك،

وهمأراقبهمكنتصدري.فيمغروسكخنجرحاضرًا،دائمًا
جائعة.كذئابرحمة،بلاالبعض،بعضهميلتهمون

ذلكسخيفهوكمجميلة.""الحياةمرة:ذاتأحدهمليقال
همفيهالبشرقبيح،مسرحسوىليستالحياةالادعاء.
وراءيختبئونبينمابالفرحيتظاهرونالكاذبون،الممثلون
الكآبة.ستائر

آخر.سجنسوىليسالحبأنوجدتأحببت،عندماحتى
علىقادرةتمامًا،مثلهمكانتلكنهااعتقدت،هكذاأوأحببتها،
لي:تقولكانتمجاراتها.أستطعلمبمهارةوالخيانةالكذب
ظهرها،خلفخنجرهاتُخفيكانتبينما،مختلف""أنت
المناسبة.اللحظةفيلطعنيجاهزة

إخفاءيجيدونالتمثيل.تجيدشياطينلكنهمشياطين،همالبشر
معاناتهملكنيعانون،إنهميقولونالنقاء.أقنعةخلفقبحهم
أفعالهم.نتيجةسوىليست



كذبهم،منمنهم،يخلومكانًاأجدلوالهروب،أستطيعلوأتمنى
أذهب؟أنيمكنأينلكنالمزعومة.إنسانيتهممنقسوتهم،من
أذنيفيتطنالتيبأصواتهميحاصروننيمكان،كلفيهم
وخداعًا.كذبًا

ذلك.فهمتالتيالوحيدةالضحيةكنتوأنامرض،البشرية
حاولتكلماكآبتي.فيأكثريغرقنيبلينقذني،لاالفهملكن

المسمومة.وابتساماتهمبأكاذيبهميلاحقونني،وجدتهمالابتعاد،

ربماأبدًا.توجدلمربماالإنسانية.أرىلالكنالبشر،أرى
علىلنغطيلأنفسنانرويهاكاذبةقصةخرافة،مجردكانت
الوحشية.حقيقتنا

الذاتانهيار

اللحظةتلكمنأمالكراهية؟انتهتحيثمنأبدأهلأبدأ؟أين
التمزقهذالوصفتكفيلاالكلماتإننفسي؟فيهافقدتالتي

فكرة.وكللحظة،كلفيهاأعيشالتيالفوضىهذهالداخلي،



تخرجالتيالكلماتحتىيرحم،لافراغٍفيتائهوكأننيأشعر
عنالتحدثحاولتكلماحقيقية.غيرغريبة،تبدوفميمن

الجسدهذافيشيءلاقسوة:الأكثرالحقيقةتكتشفنفسي،
هناشيءكليخصني.الرأسهذافيشيءلاإليّ.ينتمي
عبث.مجرد

اختبرتمهلبالحياة؟يشعرلاولكنهيتنفسإنسانًايومًارأيتمهل
فيمحاصربأنكالشعورهذامنها؟مفرلاالتيالهامشيةهذه

قطعمجردحطام.مجردنحنمفاتيحه؟تملكلاضيقسجنٍ
بناتقدمتوكلماالوقت،مرورمعتتآكلالتيالأشياءمن

قادمة.أنهانعلمالتيالنهايةمنأكثراقتربناكلماالأيام،

منماأنفسنا.علىنتكالبضالة،حيواناتمثلتتدافعأجسادنا
حتىالمطاف،نهايةوفيوالجهل،الخوفسوىيربطناشيء
"أحباء"أو"أصدقاء"كـأسماءأنفسهمعلىأطلقواالذينهؤلاء

منأنفسنالحمايةنرتديهاسميكةقشرةمجردأوهام.مجردهم
منشيءنملكلانحنمواجهتها:نريدلاالتيالمريرةالحقيقة

الإنسانية.



ايومًاالأخرى،الأيامكلمثلاليوم،ذلككان الذيبالألممليئً
الحركات،بعضالضوضاء،بعضهناككانببطء.يلتهمني
حقيقي.شيءأيهناكيكنلملكنالفارغة.الكلماتبعض
لمشيء،كلورغميدي،تلامسالتيبيدهابها،شعرت
يتنقلانالأغرابمناثنينمجردكناكأننابها.أشعرأنأستطع

الذيالعبثهذاسوىيجمعناشيءلاالمريض.العالمهذافي
."الحياة"يسمى

القناعهذاأرتديأنطبيعيًا.أكونأنحاولتأننيأعتقد
المرآة،إلىأنظرمرةكلفيلكنالجميع.ارتداهالذيالزائف
مهشمةلوحةمثلمكتمل،غيرشخصًاغريبًا.شخصًاأرى
تجربةمجردالحياةكانتربمالنفسي،وأقولبالفراغ.مليئة

اأكونأنعليّكانربماخاطئة. بعيدًاآخر،شخصًاآخر،شيئً
تنتهي.لاالتيالمعاناةهذهعن

لكننيالأمل.عنالمستقبل،عنالأحلام،عنيتحدثونأسمعهم
ا.أرىلا لاكابوسًا.يصبححلموكلضبابي،شيءكلشيئً

سأظلنفسي.منالهروبأستطيعلالأننيالهروب،أستطيع
حيثحقيقي،شيءلاحيثيرحم،لاالذيالمكانهذافيهنا،
."إنسانًا"يكونأنمعنىمايعرفأحدلا



فأنا،"الوجود"هوهذاكانإذاالإنسانية،هيهذهكانتإذا
لاأكونأنأفضلله.نهايةلاالذيالفراغأفضلالعدم.أفضل
الستالنهاية،فيلأننيشيء، فيضائعخيالمنأكثرشيئً
المهدم.العالمهذا

للقمرالآخرالوجه

واحد.آنٍفيومخيفًامألوفًاكيانًاأراهالقمر،إلىأنظرحين
يخفيلكنهساكن،البشر؛وجوهيشبهالباردالأبيضوجهه
وجهًايملكونهكذا.أيضًاالبشررؤيتها.يُمكننالاعوالمخلفه

أنفسهم.عنحتىيُخفونهآخرووجهًاللعالم،يظهرونه

وجههيكذب.لاالقمرأنهووالبشرالقمربينالوحيدالفرق
أماالنظر.زاويةبسببمُخفاةحقيقةبلخيانة،ليسالآخر
يطعنونوهمالحبعنيتحدثونمتعمد.كذبٌفأقنعتهمالبشر،
أصدقائهم،أرواحينهشونوهمالصداقةعنالبعض،بعضهم
الشموع.يطفئونمنأولوهمالأملوعن



كنتالقمر.ضوءتحتجلستالباردة،اللياليإحدىفي
الوحدةتلكلكنجديدًا،الأمريكنلمدائمًا.كنتكماوحدي،
أكثرللقمرأنتميكنتكأننيغريبًا،شعورًاطياتهافيحملت
كانلوكماأُحادثهوبدأتالسماء،إلىنظرتالبشر.من

قديمًا.صديقًا

منهأنتظروكأننيالقمر،سألتُيفهمونك؟"أنهمتظن"هل
إجابة.

كافيًا.كانصمتهذلك.إلىبحاجةيكنلميُجب.لمالقمرلكن
شيء.فعلعنعاجزلكنهمعي،يتعاطفأنهصمتهمنفهمت
منهم.يقتربشيءكليُدمرونالبشرأنيعلملأنهربما

الخطأ،الزمنالخطأ،المكانفيولدتأننيشعرتلطالما
مليءعالمفيالحقيقةعنأبحثكنتالخطأ.الأشخاصومع

كلمالكننيالحقيقية،البشروجوهأرىأنأردتبالأكاذيب.
عميقًا.خواءًتُغطيأقنعةمجردأنهماكتشفتمنهم،اقتربت



أنقبلأنفسهميخونونخونة.كلهمالبشر؟يخون.لاالقمر؟
الذينأولئكوحتىمبادئهم،أحلامهم،يخونونغيرهم.يخونوا
يُحبونهم.إنهميقولون

شعرت،كالقمر""باردأننييومذاتأحدهمأخبرنيحين
ايُزيفلافقطإنهباردًا.ليسالقمرعميقة.بسخرية لادفئً
متجمدة.قلوبهمبينمابالدفءيتظاهرونالذينهمالبشريملكه.

سطحعلىصخرةأكونأنفضلتلكنتأختار،أنليكانإذا
هنا،لكننيالإنسانية.لعنةمنوحرةبعيدة،صامتة،القمر،

ويُعاقبالكذبيُمجّدعالمفيبشري،جسدفيمحاصر
الحقيقة.

التيالكائناتالبشر.أكرههم.أننيفيالسببهوهذاربما
كالحشرات.تزحفأرواحًاتحمللكنهاقدمينعلىتمشي

أنأريدكنتشيءكلأرىالقمر،إلىأنظرحينالنهاية،في
أعودلكننيالجنون.هذاعنوبعيدصادق،صامت،أكونه.
الهروب.أستطيعلاأننيوأدركالواقع،إلىدائمًا



البشر.بينهناأتعفنوأنابعيد،منيراقبالقمر

القطيعنظرية

اتجاهفييسيرقطيعقطيع.بليدّعون،كماأفرادًاليسواالبشر
يولدونالولادة.منذرؤوسهفيتُزرعبأوهامٍينقادواحد،
يحلمون.كيفوحتىيفكرون،كيفيفعلونه،مالهمويُقال

دمىسوىليسواالحقيقةفيلكنهمأحرار،أنهميعتقدون
مرئية.غيربخيوطتتحرك

الشوارع،فييتحركونكيفرأيتكثيرًا،النظريةهذهتأملت
يظنونالتيالأشياءعنحياتهم،عنأحلامهم،عنيتحدثون

كلهممتكررة.نسخسوىليسواأنهمالحقيقةلكنملكهم.أنها
الأوهام.نفسالطموحات،نفسالأفكار،نفسيحملون

يشتريهلاجديد.هاتفشراءيُقررشخصبسيطًا:مثالًاخذ
سيجعلهالهاتفهذاأنأخبرهإعلانًارأىلأنهبليحتاجه،لأنه

بالإنجاز،يشعرللآخرين،يُظهرهيشتريه،أهمية.أكثرأفضل،



شيءعنللبحثيعودتغيّر.شيءلاأنهفترةبعديُدركثم
تنتهي.لادورةجديد،

معنى.بلاأوهامًايُطاردوعي،بلايسيرقطيعحياتهم.هيهذه
الحبأنالسلطة،هيالسعادةأنالمال،هوالنجاحأنيعتقدون

سوىليستالأشياءهذهكلالحقيقة،فيلكنالامتلاك.هو
بلاالسعيفييستمرونحيثمغلقة،دائرةفيتُبقيهمأوهام
نهاية.

القاعدة؟أحدهمكسرإذاالقطيعيتصرفكيفيومًارأيتهل
يُهددالمختلفلأنالمختلف،يخشونالبشرمنبوذًا.يصبح
كنتإذامختلفة،بطريقةالعالمترىكنتإذاالقطيع.انسجام
عليكيُطلقونخطر.فأنتلقواعدهم،الانصياعترفض
زيفكشفتببساطةلأنكبالمجنون،يصفونكالألقاب،
نظامهم.

مثلهم.أكونأنحاولتما.يومًاالقطيعهذامنجزءًاكنت
كلمالكنبينهم.مكانيأجدأنالحشود،معأتماهىأنحاولت
نحوهمتخطوهاخطوةكلكانتبالاختناق.شعرتاقتربت،

البطيء.الانتحارتُشبه



أنيريدكبالاختيار.بالتساؤل،بالتفكير،لكيسمحلاالقطيع
يُلقونكيُدمرونك،فإنهمرفضت؟وإذاتطيع.أنتُنفذ،أنتسير،
المتماسك.نظامهميهددوجودكلأندائرتهم،خارج

يكونواأنيريدونلاالذينأولئكعنماذاعني؟ماذالكن
العبث؟هذامنجزءًا

نحنالظلام.فيفقطتُسمعالتيالأصواتنحنالأقلية،نحن
نحنأقنعة.بدونتزييف،بدونهي،كماالحقيقةيرونالذين
فراغعلىتُغطيكبرىكذبةسوىليسالقطيعأننُدركالذين
الحياة.

قطيع.فييتجمعونالسببولهذاالوحدة،منيخافونالبشر
لكنمعنى.تمنحهمالجماعةأنالأمان،تعنيالكثرةأنيظنون

الفارغة،الوحداتمنقطيعوحيد.منهمواحدكلالحقيقة،في
معًا.بوجودهاحقيقتهاإخفاءتُحاولالتي

وحيدًا،أكونأناخترتالقطيع.هذامنالخروجاخترتلقد
زائفة.جماعةمنأفضلالصادقةالوحدةلأن



المختلف،المنبوذ،أصبحتغاليًا.كانالوحدةهذهثمنلكن
يرى.الذيالوحيدأناالنهاية،فيلكننيالمجنون.

الاختيارعبث

هلأتساءل:كنتالاختيار""حريةعنالبشرتحدثلطالما
هو"اختيارًا"نظنهماكلأنأمشيء؟أيفيخيارًاحقًانملك
خفية؟قوىبهاتتحكمتافهةلعبةسراب،مجرد

حر؟أنكحقًاتعتقدهل،طريقك""اخترلك:يُقالعندما
إلىيؤديكلاهمامسبقًا،صُمماأمامهماتقفاللذانالطريقان
يُخبرونكثممحدودة،خياراتيُعطونكالبشرنفسها.النتيجة

غيرفكرةهيبلهنا،توجدلاالحقيقيةالحريةلكنحر.أنك
بالقيود.مليءعالمفيللتحقققابلة

ماذاأرتدي،ماذاعليّ.تُفرضالخياراتكانتطفولتي،منذ
تكنلمأحلاميحتىأتعلمه.الذيوماأصادق،منأتناول،
أناخترتلي.الآخرونأرادهبماالحلمعلىأُجبرتملكي.



أناخترت."ناجحًا"سيجعلنيذلكإنقالوالأنهمأدرس،
كلفيلكن.كريمة""حياةسيمنحنيذلكإنقالوالأنهمأعمل،
مرئية.غيريدتُحركهاقطعةمجردأننيشعرتخطوة،

لمالاختيارات،أعظمأنهيدّعونالذيالشيءذلكالحب،حتى
فينا.ناقصشيءعننبحثلأننانُحبحقيقيًا.اختيارًايكن
يكذبشخصإلىنحتاجلأننانُحبالوحدة.نخافلأننانُحب
غريزةبلاختيارًا،ليسالحب."مهمون"أنناويُخبرناعلينا
قبيحة.حقيقةوراءهيُخفيجميلوهمهشة،

أتوقفأنقررتاللعبة.هذهعلىأتمردأنحاولتعندماأذكر
بلايتحرككطيفعشتشيء،كلتركتتمامًا.الاختيارعن

فعلردةمجردكانحرًا.اختيارًايكنلمذلكحتىلكنهدف.
ولادتي.منذقمعنينظامعلى

مواجهةيخشونلأنهمالخياراتعنالحديثيحبونالبشر
القوانين،منمصنوعقفصنامسجونون.جميعًانحنالحقيقة:
يُجبركالقطيع،يُلاحقكالخروج،حاولتإذاالأعراف.التقاليد،
المسار."عنتخرجلالكنحرًا،"كنيقولون:العودة.على



لعبةسوىليستالحياةأنيقينًاازددتالأمر،فيفكرتكلما
حتىمسبقًا.مُعدسيناريومنجزءهولكيُقدمخياركلعبثية.
لأنملكك.ليستشيءكلإنهاءفيهاتُقررالتياللحظةتلك

أنت.تختارهأنقبلهويختاركيُلاحقك،أيضًاالموت

يكنلملو"ماذانفسي:سألتليلة،ذاتالمرآةأمامجلست
دونتتحركبيادقمجردكنالوماذاخيارات؟أيهناك
وعي؟"

موجودة.غيرالإجابةلأنإجابة.أجدولمانعكاسي،إلىنظرت

كلأنفهوالعالم،هذافيتعلمتهواحدشيءهناككانإذا
فقطنحنأخرى.كذبةالاختيار؟كذبة.الحرية؟خدعة.شيء
الحقيقةبينماحياتنافينتحكمأننانعتقدكبير،وهمفينعيش
بنا.تتحكمحياتناأنهي

تتقبلأنالمحاولة.عنتتوقفأنهوالوحيدالحلكانربما
كيفماتعملوتتركهاضخمة،آلةفيصغيرشيءمجردأنك

اختيارًا.ليسذلك،حتىلكنتشاء.



جميعًا.بهاننتهيالتيالطريقةفقطإنها

الوقتعبودية

المفتاحكأنهاتوقف،بلاالبشريُرددهاالتيالكلمةتلكالوقت.
،المال"هو"الوقتحياتهم.علىللسيطرةيملكونهالذيالوحيد

أنيومًاأدركواهل.وقته"شيء"لكل،وقتك"تُضيع"لا
يُرحم؟لاسيدٍسوىليسالوقت

بحتًا.بشريًااختراعًازائفًا،كيانًاأراهالوقت،فيأفكرعندما
الوحشهذاوخلقناالأيام،قسمناالساعات،صنعناالذيننحن
الوقتلكنخلفه،يركضونالوقت،يعبدونالبشريلتهمنا.الذي
يقتلكبلحظة،لحظةحياتكمنكيسرقيمر،إنهيكترث.لا

له.تبتسموأنتببطء

تك..."الصوت،ذلكالساعة.عقاربأراقبيومذاتجلست
نُقيدلماذابالغثيان.شعرتيتلاشى.قلبنبضكأنه،تك"تك...
قيمتنا؟يُحددبأنلهنسمحلماذاالشيء؟بهذاأنفسنا



عبيدأنهمالحقيقةلكن،الوقت""استغلالعنيتحدثونالبشر
طويلة،ساعاتيعملونمُحددة،أوقاتفييستيقظونله.

ليستحياتهمكأنللحب.وحتىللنوم،للطعام،وقتًايُخصصون
بالمواعيد.مملوءزمنيجدولسوى

الوقت؟متابعةعنتتوقفعندمايحدثماذالكن

الذيالقيدهذاأحطمأنالساعات،أتجاهلأنيومًاقررت
علىالساعةشيء؛كلأغلقتولادتي.منذبعنقييُحيط

بمرورتشعرنيالتيالداخليةالساعةوحتىالهاتف،الحائط،
أندونالساعة،كمأعرفأندونأعيشأنأردتالوقت.
التالية.اللحظةفيحتىأوالغد،فيأفكر

كأننيبالضياع.شعرتالعكس،علىبالحرية.أشعرلملكنني
ليسالوقتأنحينهاأدركتنهاية.بلاصحراءفيأسيركنت
شعورًايمنحنيالذيالوحيدالشيءأيضًاهوبلسجاني،فقط
بالسيطرة.زائفًا

عالقوندائمًالكنهمالحاضر،فييعيشونأنهميظنونالبشر
فات،ماعلىيندمونيُرهبهم.ومستقبلٍيطاردهمماضٍبين



يسخرالوقتأبدًا.يعيشونلالكنهمسيأتي،لماويخططون
بثبات.هويمضيبينماالسرابيُطاردونيجعلهممنهم،

اأدركتالليلة،تلكفي مجردنحنأحياء.لسنانحنقاسيًا:شيئً
دقائقسوىليستحياتناوجوده.ليُثبتالوقتيستخدمهاأدوات

علينا.وزنهزادتقدمنا،وكلمادفتره،فيتُسجلوساعات

كانلوماذاحيًا؟مخلوقًاالوقتكانلوماذاأفكر:أحيانًا
أمضحايا،نحنهلخلفه؟ركضناكلمابخبثيبتسميراقبنا،

به؟لنتعذباخترعناهأننا

الوقت.منيهربأحدلاواحدة:الحقيقةلأنيهم.لاالجواب

فقط،يدفنهاأنهالحقيقةلكنالجراح.كليشفيالوقتإنيُقال
تُزيله.لالكنهاالألم،تُخفيالتيالذكرياتمنبطبقاتيُغطيها
يُدمر.بليُعالج،لاالوقت

عقاربها،إلىنظرتالساعة.أمامأخرىمرةجلستاليوم،
دائمًا،عبدكِكنتُربحتِ."لقدخافت:بصوتلهاوقلت

النهاية."حتىكذلكوسأبقى



أميإلى

المليئتينبعينيكفيهاإليّنظرتِالتيالليلةتلكأمي،إلى
قبيح.""أنتجارح:ولكنهثابتبصوتوقلتِبالخجل،

السكونكانذلك.بعدصمتككانآلمني.الذيصوتكيكنلم
لأنأبكِ،لممني.تبقىمايقطعسكين،مثلالغرفةغطىالذي

أعدلملأننيأهربلمالهروب.علىقادرةتكنلمالدموع
إليه.أذهبمكانًاأملك

بلخيارًا،ليسالحبلا،حبك.عنأتوقفلماللحظة،تلكفي
نفسي.حبعنتوقفتلكننيلعنة.

مارؤيةمنأخافكنتلأننيالمرآة،فيالنظرعنتوقفت
أنخشيتلأننيعالٍ،بصوتالحديثعنتوقفتأنت.رأيته
لأننيالحلم،عنتوقفتقبيحًا.الآخرهوصوتيصدىيكون

أخطاء.ليكونواوُلدواالذينأولئكتخصلاالأحلامأنأدركت



الحبأنالحقيقةلكنمشروط.غيرالحبإنتقوليندائمًاكنت
،تكونأنيجببالشروط.مليء علىأوناجحًا،قويًا،جميلًا
ذلك.علىقادرًاأكنلملكننيعيوبك.إخفاءعلىقادرًاالأقل
لتجعلنيالبدايةمنذعليّتآمرتالحياةكأنمشوهًا،كائنًاكنت
ا، عار.وصمةعبئً

شعرتخذلتك.لأننينفسيكرهتلكننيحينها.أكرهكلم
بعدفيهاأراكِكنتمرةكلأمل.خيبةلأكونفقطخُلقوكأنني

تتساءلين:كأنكالنظرة.نفسعينيكفيأرىكنتالليلة،تلك
آخر؟أحدليسلماذاهو؟لماذا

الاختفاء.محاولةهوتقديمه،أستطيعكنتماكلأملكه،ماكل
تضطريلاحتىالزحام،فيأتلاشىأنمرئي،غيرأكونأن
رؤيتي.إلى

كافيًا.يكنلمالاختفاءحتىلكن

ربماالعذر.أجدأنحاولتأفهم.أنحاولتكبرت،عندما
وكنتللعالم،كراهيةداخلكِفيتحملينكنتِربماخائفة.كنت



فيّ،نفسكِترينكنتِربماالكراهية.لتلكانعكاسمجردأنا
ذلك.تحملتستطيعيولم

وأخبركاللحظة،تلكإلىسأعودأننيأتخيلكنتأحيانًا،
الكلماتلكنبه.شعرتماكليعكسشيءآخر.بشيء

بحاجةكنتإننيلكِأقوللأنالشجاعةأملكأكنلمتخونني.
نفسي.أكرهكنتعندماحتىحبكِ،إلى

ستقرأينهاكنتِإنأعرفلاالكلمات،هذهأكتبوأنااليوم،
اأعلملكننيستفهمين.كنتِإنأعرفلايومًا. واحدًا:شيئً

ورم،مثلامتدتعندي.تتوقفلمفيّزرعتهاالتيالكراهية
وحتىالبشر،العالم،أكرهجعلتنيمني.جزءكلفيتغلغلت
نفسه.الحب

مرآةمرآة.مجردكنتأننيالآنأعلملأننيألومكِ.لالكنني
منه.الهربتحاولينكنتِلما

متناقضةأماني



أنهملوكماالكبارإلىأنظركنتصغيرًا،كنتعندما
الكبارأنالعمر،فيتكمنالقوةأنأظنكنتخارقة.مخلوقات
كيفبثقة،يتحدثونكيفالعالم،علىيُسيطرونكيفيعرفون
كبيرًا."كنتلو"أتمنىلنفسي:أقولكنتخوفهم.يُخفون

القوة،الحرية،شيء.لكلالمفتاحهوالكِبرأنأعتقدكنت
العالملماذاسأعرفأكبر،حينأننيأتصوركنتالإجابات.

يخفونوهمإلايبتسمونلاالبشرولماذاالشكل،بهذاقاسٍ
سكاكينهم.

كبرت.لكنني

تخيلت.مماأثقلقيدًاوجدتبلالحرية،أجدولمكبرت،
جزءكلإلىيتسللضعفًاوجدتبلالقوة،أجدولمكبرت،
وتراكمتالأسئلة،ازدادتبلالإجابات،أجدولمكبرت،مني.
له.نهايةلاجبلكأنهارأسيفوق

موجودًا."أكنلملو"أتمنىوقلت:كبرت



هناكليسإجابات.هناكليسالكِبر.منتعلمتهماهوهذا
لنفسكجديدةوكراهيةجديد،عبءجديد،وهمفقطمعنى.
وللعالم.

دمعةمجردالألمكانأبسط.حياتيكانتصغيرًا،كنتعندما
السرير.تحتوحشمجردالخوفكانصغيرة.وسادةتخفيها
بكيلتصقبليختفي،لاالألمتعقيدًا.أكثرشيءكلالآن،لكن

الذيالوحشهوبلالسرير،تحتوحشًاليسالخوفكظلك.
ببطء.روحكمنيأكلبداخلك،ينام

صغيرًا."كنتلو"أتمنىأقول:وبدأتكبرت،

تلكإلىالعودةيمكننيلاخيارًا.ليستالماضيإلىالعودةلكن
ماكلرأيته،ماكلأنسىأنيمكننيلاأردت.لوحتىالأيام،
عشته.

الأمانيمندائرةسوىليستالحياةأنأفهموبدأتكبرت،
وعندماكبيرًا.تكونبأنتحلمصغيرًا،تكونعندماالمستحيلة.

منحالةفيتعيشوالحلم،الحلموبينتختفي.بأنتحلمتكبر،



تفهملاالحقيقة،فيبينمايحدث،ماتفهمبأنكتتظاهرالفراغ،
ا. شيئً

حقًا؟أريدماذاوأفكر:غرفتيظلامفيأجلسالآن،

ا.أريدلانفسه.هودائمًاالجواب شيئً

فقطكبيرًا.ولاصغيرًالاموجود.غيرأكونأنفقطأتمنى
غائبًا.

الذاتغربة

صوتإلىأستمعغرفتي،منالمظلمةالزاويةفيأجلس
الضوءإغلاقه.أُحكمسجنٌكأنهبييحيطالذيالصمت
أنيريدلاكأنهبخوف،يتسللكأنهيمرالنافذةمنالخافت

عليه.أصبحتمايرىأنيريدلاربماأويزعجني،

منالذيالجسدهذاالجسد.هذافيغريبٌوكأننيأشعر
كأننيفيهأتحركلي.ليسلكنهلي،يكونأنالمفترض



فيهشيءكلالملكية.أوبالانتماءشعوربلامؤقت،مستأجر
ا.يبدو كأنهاتبدوأنفاسي،حتىصوتي.يدي،ملامحي،خاطئً
لي.ليست

أتذكرأنأحاولعينيّ،وأغمضوجهيعلىيديأضعأحيانًا،
أصبحأستطيع.لالكننيموجود.بأننيمرةذاتشعرتكيف

االوجود لعنةكأنهمنه،التخلصيمكننيلاعبئًاغريبًا،شيئً
ولادتي.منذعليّأُلقيت

فيالغرفة،هذهفيالجسد،هذافيشيء.كلفيبالغربةأشعر
منهم،واحدأننييفترضالذينالبشر،بينحتىالعالم.هذا

ينتميلامكانآخر،مكانمنأتيتكأننيدخيل.بأننيأشعر
الفوضى.هذهإلى

يتحدثونبثقة،يتحركونكيفيعيشون؟كيفدائمًا:أتساءل
بعيد،منأراقبهمتستحق؟الحياةوكأنيضحكونتردد،دون
بالتعبير،مليئةوجوههمالكائنات.منغريبًانوعًاأدرسكأنني
متقنةتمثيليةزائفًا،يبدوشيءكلأصدقها.أنأستطيعلالكنني

الآخرين.يخدعواأنقبلأنفسهمبهايخدعون



وسطهم،أجلسكنتمثلهم.أكونأنحاولتعندماأذكر
المناسب.الوقتفيالمناسبةالكلماتأقولأضحك،أبتسم،
،قناعًاأرتديبأننيشعرتلكنني أنفاسي.يكتمقناعًاثقيلًا
أعرفكنتلكننيمثلهم،أننييظنونإليّ،ينظرونكانوا

أنيمكنهممماأعمقكانتعنهموغربتيمختلفًا،كنتالحقيقة.

يتخيلوا.

أنكتشعرأنالداخل.فيبلفقط،المكانفيليستالغربة
أنهيفترضشيءكلعنأفكارك،عننفسك،عنغريب
كنتمالكننفسي،عنأبحثالمرآة،فيأنظركنتيُشكلك.

وشفتانفارغة،عيونلي،ليستملامحغريبًا.وجهًاكانأراه
بالحقيقة.تنطقاكيفتعرفانلا

منالأشياءألمسأنبالواقع.إحساسًاأستعيدأنأحاولأحيانًا،
يبدوشيءكللكنأتحدث.وأناصوتيإلىأستمعأنحولي،
ينتهي.لاحلمٍفيأعيشكأننيبعيدًا،

هويةبلشعور،مجردليستثقيلة.كلمةمنلهاياالغربة،
نفسك،عنحتىمعزولًاتكونأنيعنيغريبًاتكونأنكاملة.



بلاطريقٍفيتسيرأنتجده،أنيمكنكلاشيءعنتبحثأن
نهاية.

ربماحقيقتي.هيبللعنة،ليستالغربةهذهأنأفكرأحيانًا،
أناربماالعالم.هذامنجزءًاأكونأنالمفترضمنأكنلمأنا

يعرفولمبالخطأ،العالمهذاإلىأُضيفشيءخطأ،مجرد
وجوده.معيتعاملكيف

هلوتساءلت:إليه،نظرتالقمر.ضوءتحتجلستالليلة،
شيءكلعنمختلفأنهيعرفهلأيضًا؟بالغربةالقمريشعر
هو؟كمايكونأنوقرروحدته،تقبلأنهأمحوله؟من

أيأكونأنيمكننيلالكنغريب،بعيد،القمر.مثلأناربما
آخر.شيء

تعبت.لقد

الكتاب



الصفحةعندمفتوحًاالجثة،بجوارملقىالكتابوجدتُ
كتاب.مجردهذايكنلمبدمائه.مُلطخةوالأوراقالأخيرة،

الألم،بالكراهية،مليءمظلم،أسرارٍبصندوقأشبهكان
يحتمله.أنصاحبهيستطعلمالذيوالفراغ

لحظاتهاقبلصرختكأنهافوضوية،بطريقةملقاةكانتالجثة
المشهدكانلقدللرفض.إعلانًابلللنجاة،طلبًاليسالأخيرة،
فيكانتالقسوةالجراح.أوالدماءبسببليسولكنقاسيًا،

قدشيءكلأنيُخبركالذيالثقيلالصمتذلكالصمت.
الأخير.عملهأمامواقفوأنكانتهى،

صرخاتكأنهاتتدفقالكلماتكانتأقرأ.وبدأتالكتابفتحت
عنكتبالورق.فيمغروسبخنجرأشبهجملةكلمكتومة،
التيالوحدةعنحياتهم،يملأالذيالكذبعنللبشرية،كرهه
هوالورقوكأنيكتبكانيرحم.لاكوحشٍتمزقهكانت
كلفيهيُفرغأناستطاعالذيالوحيدالمكانالأخيرة،مرآته
شيء.

فيكلماتهكانتهكذا،الكتاب"هذاأنهيكيفتعرف"لن
بعد.أكتبهالملأننيالنهاية،تعرف"لنالأخيرة.الصفحة



مثلتُنسى،لاقاسية،فوضوية،سأجعلهاأننيأعرفلكنني
تمامًا."حياتي

القلميمسككانهلالأخيرة.اللحظاتأتخيلأنإلاأستطعلم
بهاليُنهيإيلامًاالأكثرالطريقةفييفكركانهلمرتعشة؟بيدٍ
حتىيهربكانكأنهتخطيط،بلافجأة،قررأنهأمشيء؟كل
نفسه؟من

تلكأُعيدأنأريدلالأننيأصفها،لناختارها...التيالطريقة
أيمنأبشعكانتإنهالك،أقولدعنيلكنذهني.فيالصورة
الألمكلعنيُعبرأنيريدكانجسدهكأنتتخيله.قدشيء
يُمحى.لاأثرًايتركأنواحدة،دفعةعاشهالذي

شبحه.إلىأتحدثوكأننيأشعرالكلمات،هذهأقرأوأناالآن،
لاالورق.علىهنا،منهجزءًاتركبلتمامًا،يغادرلمكأنه

فقطأوكره،كمانكرهأنأونفهم،أنمنايريدكانإنأعرف
رآه.كماالعالمنرىأن

كلمات.مجردليسالكتابهذاأعرفه:واحدشيءهناكلكن
الهروبجميعًانحاولالذيالظلامتعكسسوداء،مرآةإنه



لوحتىالقفص،نفسفينعيشجميعًابأنناتذكيرإنهمنه.
الزائفة.بالألواننزينهأنحاولنا

ستجدربماالآن:يديهبينالكتابهذايحملالذيالقارئإلى
االصفحاتهذهفي منها،تخافأوستكرهها،ربمايشبهك.شيئً
يتركلمالكاتبتذكر،لكنوجودها.فيبالراحةتشعرحتىأو

ا،لتضيفمفتوحةالنهاية ا.لتأخذبلشيئً شيئً

هوالكتابهذاالجثة.بجانبمرميًافقطيكنلمالكتابهذا
الجثة.

سماعهايريدونلاالتيالحكاية

مني،جزءكأنهيديّبينالكتابأحملالنشر،دارأماموقفتُ
كلمةكلومرات،مراتقرأتهقدكنتمنه.جزءربماأو

يكنلمالكتابشخصيًا.إليّوُجهتكأنهاذهنيفيمحفورة
تلكالعالم،وجهفيصرخةكانبلالكاتب،لحياةسردٍمجرد

الجميع.خنقهاالتيالصرخة



أننييفهم.منهناكسأجدأننيأتصوركنتالمبنى،إلىدخلت
النظراتلكنأنا.رأيتهماالكتابهذافييرىشخصًاسأجد
الخطأ.المكانفيأننيلإخباريكافيةكانتالأولى

الصفحاتيقلبوهوالمحررين،أحدقالهذا؟"مثل"كتاب
نشره."يمكن"لاببرود.

الغضب.فيهأُخفيأنحاولتبصوتٍسألت"لماذا؟"

قراءةيريدونلاالناسجدًا.مُظلم"إنهأحمق.كأننيإليّنظر
خطير."إنه...كهذا.شيء

خطير؟

لأنهبلأحدًا،يهاجملأنهليسخطير.الكتابقالوه.ماهذا
أكاذيبمقنعة،وحوشًاهم:كماالبشريعكسالحقيقة.يعكس
العالمهذاتملأأنهاتظنفارغةظلالًاقدمين،علىتمشي
المعنى.منبشيء



أنأحاولوأناقلت،كذلك؟"أليسالهدف،هوهذا"لكن
يحاولونالذيالقبحيرواأنأنفسهم؟الناسيواجه"أنأُقنعهم.
إخفاءه؟"

يريدونالحقيقة.يريدونلا"الناسببرود.المحررضحك
أنهمبخير،أنهمتُطمئنهمأشياءقراءةيريدونمنها.الهروب
يُقبل."ولنيُباع.لنالكتاب...هذاالمشكلة.ليسوا

وليسجريمة،أحملوكأننيأشعروأناالمكتبمنخرجت
أنهمأمخطر؟الكتابهذاهلحق؟علىكانواهللكنكتابًا.
الكلمات؟تُعريهمأنمنيخافونفقط

إلىنظرتأخرى.مرةالكتابأمامجلستغرفتي.إلىعدت
فيهاسكبالتيالكلماتإلىالأولى،الصفحةإلىالغلاف،
يراقبني،بجانبي،يجلسمعي،وكأنهشعرتروحه.الكاتب
قراري.ينتظر

أخاطبهوكأننيمرتجف،بصوتقلتيسكتونك."أتركهم"لن
مباشرة.



سماعه،يخشىالعالمكانإذاترفضه،النشردوركانتإذا
فضاءأمامي.مفتوحًاكانالرقميالعالمأخرى.طريقةسأجد

للخوف.مكانولاحواجز،ولارقابة،لاحيثله،حدودلا

منهكلمةكلالأخرى.تلوصفحةالكتاب.تحميلفيبدأت
لاالذينالقراءأكتافعلىالحقيقةأضعكأننيثقيلة،كانت

ينتظرهم.مايعرفون

ربماسيحبونه،ربماالناس.سيردكيفأعرفأكنلم
لكننيدائمًا.فعلواكماعنهأعينهمسيغلقونربماسيكرهونه،

اأعرفكنت يُسمع.أنيجبالكتابهذاواحدًا:شيئً

فقدإنسانمجرديكنلمبدمهالكلماتهذهخطالذيالكاتب
أعماقنا.فيندفنهأننحاولمالكلمرآةكانبالحياة.إيمانه
حياتهم.أصبحالذيكذبهموعلىالبشر،قبحعلىشاهداًكان

ميت،صرخةإنهورق.علىكلماتمجردليسالكتابهذا
للعيش.فرصةيُعطلمشخصمنورسالة



وصلالكتابأنيعنيفهذاالآن،الكلماتهذهتقرأكنتإذا
إليك.

يعكسك.كتابهذاعاديًا.كتابًاليسهذاتذكر:فقط

الكتاب.نهاية


